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بسم الله لرهن الرحم 


امد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقین. ولا عدوان الا على الظالین. 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له الحقٌ البین . 

وأشهد أن نبينا وقدوتدا وسيّدنا محمد المبعوث بالهدى والنور» والسّعادة 
والسرور, صلى الله عليه صلاةً دائمة ما تعاقب الليل والنهار . 

وعلى آله البررة الكرام الأطهارء وأصحابه المصطَقَيْنَ الأخيار. وسلّم 

أما بعد : 

فان خروجٌ الناوئین لدعوة الزسل رآتباعهم. وإِثَارئَهُم الششبَة تارف 
والأحقاد أخرى, أمرٌ قدَّرَهِ الله عز وجل وشاءه وقضاه؛ وصَبَعه بحكمته البالغة في 
الکمال متهاه وسَيّره سنّة ف الأم لاتخرج عنه ولا تتعدّاه . 

وقد سبق في علم الله: أن العاقبة للمتقین, والدَائِرَةَ على الضالين الکذذبین . 

ولكن الله سبحانه أراد أن يحص المزمنين وِيبْلُوَهُم وبر مهم له 
وصَبْرَهم, بتسليط هؤلاء المناوئين علیهم. وسومهم بأنواع العذاب على آیدیهم . 

حتى إذا كان الناس على صنفين : مؤمنين أخيار. وكافرين فجار. نج الله 
لعباده المؤمنين وعده. وأنزل لنصرهم ملائکته وجنده . 

قال تعالى : ولد مسق متنا لعبادنا سیم لنوت 
« وان جندنا هم لوزن +4 [الصافات 17/711١‏ ۲۱۷۳ وقال تعالى : 
قينا آلَّذِينَ ءَامَئُوا عَلَى عَدُرٌَ هم فَأْصْبَحُوا ظَاهِرِينَ4[الصف 4 ]١‏ 
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وقال تعالى : بوكب الله غلبن أا نی إن الله وی غزیز .4 
[اجادلة ‏ ۲۱] وقال تعالى : قال مُوسَى لِقَوْمِهِ استعيئوا | بل وَآصبروا 1 
آلازض له ور من یُشاء من عباده وَالْعَاقبَةٌ تین [الأعراف ۱۲۸]. 

والایات القرآنيةٌ الدّالةُ على أن العرَّةَ والْمَعَةَ والدَّوْلةَ والنّصر - کل ذلك 
- آيل إلى من حقق التوحيد» وصبر على الأذىء كثيرةٌ جداً, وفي الآيات الكونية 
ما يشهد لذلك ویصدّفه ویْجسد هذا الوعد ويحققه . 

ولو استطردنا في ذكر الآيات الكونية التي منها : أخبارٌ الرسل مع آمهم» 
والمصلحين مع أقوامهم, لطال بنا المقام» واتسعت دائرة الكلام . 

ولكن نشير إلى ذلك بدعوة سلفيّة واجهت آعداء ألدَّاء أقرياء شدای 
صمدت أمامهم صمود الجبل الشاخ» وََمَتُ نحورهم برماح العلماء والمشايخ, مع 
له عددهم» وضعف ذات يدهم . 

هذه الدعوة هي: دعوة الاصلاح والعجديد في نجد. التي قام بها الشیخ 
محمد بن عبدالوهاب ‏ رجه الله تعالى ‏ 

لقد كابدت هذه الدعوة في بدء قيامها أنواع الإضطهاد. وصنوف الظلمء 
وألوان العذاب. حتى إن الدولة العؤانية القت كاملّ قواها في سبيل القضاء على 
هذه النواة الصغيرة... فجتدت الجيوش الربية لقتاهم» واستنفرت القدرات 
العلمية فتکهم. وحذرت الناس من الاستاع لدعوتهم وقولهم. وألصقت 
الإفتراءات والكذبات بهم . 

ولكن بحمد الله تعالى: كل هذه الجنود تضعضعت وانکسرت. وفشلت أمام 
جنود احقٌ وتقهقرت . 

أما الجنود الحربية فقد هيّأ ها أوائل آل سعود ‏ رجهم الله تعالى _ 
شبّاناً يرون القتل مجدأء وفیباً في الحروب مجريينا . 

وأما الجنود العلميّة فقد هيأ ها الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رجه الله 
تعالى ‏ طلا للعلم عن السئّة يذودون, وبالکتاب يصولون ويجولون. فنفوا عن 
الكتاب تحريف اخرفین. وانتحال المبطلين» وشبهات الشبین . 


- 
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کل ذلك بفضل الله أولاً وآخراً. فله احمد والشکر وحده لا شريك له . 

ولم يزل لكل قوم من الفريقين وارثٌء لعلومهم وأفکارهم ناشرٌ باعثٌ . 

وكان من بين الوارثين للقوم امخذولين» رجل بلغ من الوقاحة منتهاهاء ومن 
الجهالة أخبثها وأرداهاء ذلك الرجل هو : داود بن سليمان بن جرجیس, المنفق 
سلعته بالكذب والزور والتلییس. الحامي عن المشركين والوشیین إخوان إبليس . 

أل كتباً قرر فيها الشرك والسفاهات. وَجَلَبَ إليها أردأ الحجج والييَاتء 
وماذها بالأكاذيب والترهات. 

وقد ورت القومَ الصا حين النصورین» عالمٌ جلي فاضل نبیل, اشتهر 
بالذيانة والصلاح, والسعي إلى ما يقرب من الفلاح. ذلك العام هو: الشيخ أحمد 
ابن ابراهم بن عيسى ‏ رحمه الله تعالى وتولاه ‏ 

تصدى لسفسطات الجاني المذكور فنقضها واحدة تلو الأخرى. وأوضح ما 
وقع فیپا من الشرك وئصر افوی, ومجانبة الأمانة والتقوى, كل ذلك في رسالة 
صغرة المج كيرة الفائدة والعلم» مارت قسن عبااء ونصوع خضب 
ووضوح أدلتهاء وقوة مخاصمتها. وقد سمی هذه الرسالة : «الرة على شببات 
المستعينين بغير اله» وهي التي بين يديك . 

فمع هذه الرسالة نتركك لتأخذ العلم من مخبئه ومستودعه. وتتلدّدَ بمشاهدة 
جماها ونضرته. والله المسؤول المرجو أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل 
باطلاً ويرزقنا اجتنابه, ولا يجعله ملتبساً علينا فنضل . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


كتبه الفقير إلى عفو ربه القدير 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم 
غفر الله له ولوالدیه ولشایخه وللمسلمين 
۹ هه 


النسخ العتمدة 


طبع هذا الکتاب لأول مرّة في مصر على نفقة الشیخ محمد نصیف. وهو 
الذي أشرف على طباعتها. ولم يذكر تاريخ الطباعة . 

وقد اعتمد في هذه الطبعة على نسخة خطية منقولة من خط المؤلف كتبها: 
عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد بن عامرء سنة ۱۲۹۷ ه . 

ثم أعيد طبع الكتاب على نفقة نفقة محمد بن هيح ضمن مجلد كبير جمع عة 

كتب ورسائل لشيخ الاسلام ابن تيمية» ولبعض علماء نجد. 

واغثمک في هذه الطبعة على نسختین: أحلثما خطية آخذت من مكتبة 
الشیخ إبراهم بن عبداللطیف قاضي شقرای وانییما: نسخة الشیخ محمد 
نصیف. التقدم ذکرها . 

وقد اعتمدث النسخة الثانية, لصحتبا غالبا وکاها. فان في طبعة الشیخ 
محمد نصيف ‏ رجه الله نقصا کا في ص ۳۱ من الطبعة التي بين يديك. 
وقد أثبت أغلب الفروق بين اللسختین في الحاشية. 
اسم الکاب: 

طبع باسم «الرة على شبهات الستعینین بغیر الله» في الطبعة الأولى. آما 
الطبعة الثانية فقد كتب على وجهها: «الرد على شبهات المستغيثين بغ بغير الله». 

ولعل ما وقع في الطبعة الثانية خطأء وذلك لأن المشرف على الطبع ذكر في 
بيان الأصول العتمدة في الطبع اسم الكتاب موافقاً للطبعة الأول. لذا أثبت 
الاسم على وجه هذه النسخة. 


ترمة المؤلف 


هو الشيخ العالم العلامة المحقق الذاعية : أحمد بن الشيخ العام العلامة 
احقق : إبراهم بن حمد بن محمد بن حمد بن عبدالله بن عیسی. 

ينتبي نسبه إلى قبيلة بني زيد المنحدرة من قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة 
ابن زيد بن مالك بن هیر بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . 
ولد هذا العالم الجليل في موطن آبائه «شقراء» يوم اخمیس. العاشر من ربيع 
الأول عام ۱۲۵۳ ه . 

نشأ في حجر والده العلامة ابراهم بن عیسی. فرباه تربية حسنة» وغرس في 
قلبه حبّ العلم وأهله . 

فحفظ القرآن وتعلم مبادىء الكتابة والقراءة. ثم شرع في طلب العلم بهمة 
عالية. ورغبة صادقة . 

قرأ على والده: التوحيد والفقه والحديث والأصول ۱ 

کا لازم علامة نجد ومفتیپا الأكبر : عبدالله بن عبدالرهن أبابطين . 

قام برحلات علمية, منها إلى مكة, والریاض, والعراق. فقرأ في مكة على : 
العام الجليل محمد بن سليمان حسب الله الشافعي الكي . 

والشيخ العلامة امحقق حسين بن محسن الأنصاري الخزرجي . 

وقرأ في الریاض على : ۱ 

الشيخ عبدالرهن بن حسن وابنه الشيخ عبداللطيف . 

وی العراق على نعمان الألوسي. وصاخ بن حمد المبيض . 

ولاه عبدالعزيز بن رشيد قضاء المجمعة وبلدان سدير عام ۱۳۱۷ ه . . 
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وكان الشیخ قبل ذلك في مكة تاجراً في الأقمشة یتحری الصدق والشانة 
والوفاء بالعهد. وینتیز الفرص لدعوة وإرشاد من يتعاطى معه التجارة . 
قال الشيخ الفاضل محمد نصیف: 
وكان ‏ أي الترجم له يتردد بين جدة ومكة لشراء الأقمشة من الشيخ 
عبدالقادر بن مصطفى التلمساني. كان يدفع له أربعمائة جنيه ويشتري 
بألف» ويسدد الباتي على أقساط بضمانة مبارك المساعد. 
وقد دام التعامل بينه وبين الشيخ التلمساني زمناً طوبلاً. وكان لصدقه وأمانته 
ووفائه بوعده أثر طيب في نفس التلمساني. حتى إنه لم ير ضرورة للضامن.. 
وقال له: 
«إني عاملت الناس من أربعين عاماً فما وجدت أحسن من التعامل معك 
ياوهابي» فیظهر أن ما يشاع عنکم يا أهل نجد مبالغ فيه من خصومكم 
السياسيين....» 
فسأله الشيخ أحمد أن ییا له. 
ال التلمسالي: يقولون إنكم لا تصلون على البي ملل ولاتخيرنه. 
فأجابه الشيخ أحمد: سبحانك هذا بهتان عظم. كيف ومن لم يصل عليه في 
التشهد في الصلاة فصلاته باطلق ومن لا يحبه فكافر. 
وإنما نحن أهل نجد نكر الاستعانة والإستغاثة بالأموات» ولا نستغيث إلا بال 
وحده, ولا نستعين إلا به سبحانه. كم كان على ذلك سلف امد 
وقد استمر النقاش بینه وبين التلمساني ثلائة آیام. وأخيراً هدی الله 
الشيخ التلمسایي للحق, وصار موحداً ظاهراً وباطناً. 
ثم سأله الشيخ التلمساني أن يوضح بعض آوجه اخلاف بينهم وبين 
خصومهم ‏ يعني في توحيد الأسماء والصفات ‏ فقال الشيخ أحمد: 
إننا نعتقد أن الله فوق ساواتی مستو على عرشه استواء يليق بجلاله. من 
غير تشبيه ولاتجسيم ولا تأویل. وهكذا في یع آيات الصفات والأحاديث» 
هي عقيدة السلف الصاح وکا جاء عن الإفام أبي الحسن الأشعري في 
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كتابيه: الإبانة في أصول الديانة» ومقالات الإسلاميين واختلاف الصلین. 
وقد دامت الناظرة بیهما خمسة عشر يوماً. لأن الشيخ التلمساني كان 
أشعرياً. درس في الجامع الأزهر كتب العقائد: السنوسية» وأم البراهينء 
وشرح الجوهرة» وغيرها. 
وقد انتبت هذه الناقشة الطويلة باقتاع الشيخ التلمساني بأن عقيدة 
السلف هي الأسلم والأحكم والأعلم. 
ثم صار الشيخ التلمساني داعياً من دعاة العقيدة السلفية» وطبع كتبا 
کنبرة ووزعها بامجان.. 
ثم قال الشيخ احسن المفضال محمد نصيف: 
وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد هدى الشيخ التلمساني على يد الشيخ 
آجد بن عیسی, فقد هداني ‏ أنا أيضا ‏ على يده. اه. 
ولقد كان للشيخ أحمد مكانة مرموقة عند جميع طبقات الناس لما اشتمل عليه 
من أخلاق فاضلة, ومعاملة صادقة, وورع نقي» وقلب تقي, ولسانٍ من 
الفحش بري» ومن الخير دلي . 
حتى إنه أشار على الشريف عون بن محمد بأن هدم القباب البنية على القبورء 
فأزاهاء تلبية لنصيحته, إلا ما كان من قبر خديجة وابن عباس فإنه تركه مخافة 
من تشویش السلطان عبدالحميد العزانی. 
وبجانب نشاط الشیخ في الدعوة إلى الله باللسان كان يدعو بقلمه؛ فیقرر به 
التوحيد ويؤيد أهله. وينفي الشرك ويحارب جنده. فخلف مؤلفات نفيسة 
منیا : 
۱ شرح النونية لابن القم. في مجلدين كبيرين» قال شیخنا العلامة عبدالله 
ابن جبرين ‏ حفظه الله #: وهو من أنفس الشروح وج الكتب 
في هذا الفن . ۱ 
۲ -تتبیه النبيه والغبي في الرة على الدرامي واخليي؛ مجلد كبير» طبع 
ضمن مجموعة کتب طعها «الكردي» عام ۱۳۲۹ ه . 
۱۳ 


۳ س الرد على دحلان في کتابه «خلاصة الکلام». 
4 س تمديم المباني في الرة على النببالي . 
© الرة على شبهات المستعينين بغير ال وهو رذ على داود بن جرجيس 
العراقي. 
وهو القصود بقول ابن عم المؤلف الشيخ ابراهم بن صاخ بن عيسى: 
آزاح قتام الشرك منه بنبذة 
ش ها الوحي ردء والحديث مؤيّد 
1 س مجموعة قصائد قيلت في مناسبات مختلفة . 
وافته المنية احتمة بعد صلاة الجمعة ف اليوم الرابع من جمادى الثانية من عام 
4 في بلدة امجمعة بسدير . 
وصلي عليه صلاة الغائب في المملكة. 
وقد مدحه كثير من العلماء الأجلاء نظماً ون فمن ذلك ما قاله الشيخ 
إبراهم بن صاخ بن عیمی: 
مام حوی علما وحلماً وعفة وزهدا ونسکا فضله ليبس جحل 
غزير معاي لوذعي مهب أديب آریب الم مسدد 
آزاح قتام الشرك مله بنبذة ها الوحي ردء والحديث مؤيد 
بقیت ابن براهم للدین ناصاً تاضل عن دين الرسول وتبد 
وقال أيضاً فيه: 
خم الفتى نجل إبراههم من فخرت 


أثر الطمّر لطه خاتم الرسل 
فرحم الله الشيخ أحمد رمة واسعة. فلقد كان عالاً حقاً. مجاهداً صدقا 
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قاضياً عدلا. منفقاً سخاء وترجمته الحافلة حقيقة بأن تفرد في مجلد. وهو ما 
نأمله من أصحاب الرسائل العلمية. التي تقدم في شخصياتٍ بارزة. 


() من مصادر الترجمة: 
١‏ علماء نجد خلال ستة قرون للشيخ عبدالله بن بسّام. 
۲ -- روضة الناظرین عن ماثر علماء نجد وحوادث السين للشیخ محمد القاضي. 
۳ مقدمة الشيخ محمد نصيف للطبعة الأولى من کتاب ابن عيسى «الردٌ على 
شبهات المستعينين بغير الله». 1 


بسم الله الرهن الرحم 


الحمد لله الذي آظهر الق وآنازی ومحق الباطل وأبادی أحمده 


على ظهور حجج التوحید ووضوحهاء وأشكره على تبدید شبه 
الشرك وفضوحها . 


«انه 


(1) 


وصلى الله على سيدنا محمد احامي عن توحيد مولا القائل 
لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله»" الزاجر لمن إلى ذرائع 


أخرجه الطبراني ‏ کا في مجمع الزوائد ‏ ۱۵۹/۱۰ عن عبادة بن الصامت؛ 
ورجاله رجال الصحیح غير ابن يعة وهو حسن الحديث. أه. وابن ليعة قد 
اختلف العلماء في الاحتجاج بحديثه فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه» ولعل 
الراجح من أقوالهم الاحتجاج بحديثه في الشواهد والتابعات. 

وقد اعترض البكري على شيخ الإسلام ابن تيمية إيراده هذا الحديث» زاعماً عدم 
مت فا انه شيخ الإسلام بما حاصله: 

هذا الخبر لم یذکر للإعتاد علي بل ذکر في ضمن غير ليتبين أن معناه موافق 
للمعاني العلومة بالكتاب والسنة» کا أنه إذا ذكر حكم بدلیل معلوم ذُكِرٌ ما يوافقه 
من الاثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك» لما في ذلك من الإعتضاد والمعاونة» لا 
أن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شعي . 

وهذا كان العلماء متفقين على جواز الإعتضاد والترجيح با لا يصلح أن يكون هو 
العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها لسوء حفظ أو نحو ذلك. وبآثار 
الصحابة والتابعين» بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات ما يصلح للاعتضاد. - 


۱۷ 


الشرك تعدی. القائل لمن قال له «ما شاء الله وشکت»: اجعلتنی لله 


ندا؟ (2)0, 


2 


وعل اله وصحبه الهتدین» وتأبعييم بإحسان إلى یوم الدین» 


علج ی 


اللهم لك الحمد» واليك المشتكى» وبك المستغاث» وأنت 


اشفا وعليك التکلانی ولا حول ولا قوة إلا بك . 


(۲) 


ات gE E‏ 
وهذا الخبر من النوع الأول. فإنه رواه الطبراني في معجمه من حديث ابن فيمة. وقد 
قال أحمد: قد كتبت حديث الرجل لأعتبر وأستشهد به مثل حديث ابن فيعة. فإن 
عبدالله بن هيعة قاضي مصر كان من أهل العلم والدين باتفاق العلماء ولم يكن من 


ات باتفاقهم. ولکن قیل إن کتبه احترقت فوقع في بعض حدیثه غلط. وهذا 


وقد روی الناس هذا الحديث من أکثر من خمسمائة سنة إن كان ضعيفاًء والا فهو 
مروي من زمان النبي ع ومازال العلماء يقرؤون ذلك ویسمعونه في الجالس الکبار 
والصغارء ولم يقل أحد من المسلمين: إن إطلاق القول إنه لا يستغاث بالنبي عله 
كفر ولا حرام ...الخ اه من الرد على البكري ص ۱۵۳ ل 184. 

أخرجه الامام أحمد .5405885754--5١14/١‏ وابن ماجه 1۸4/۱ من 
طریق الاجلح الكندي عن یزید بن الم عن ابن: عباس به. 

قال ف الزوائد: وي إسناده الأجلح ب عبدالله مختلف فيه» ضعفه ۳ امد وأبو 
حاتم» والنساني» وأبو داود» وابن سعد . 

ووثقه ابن معین» ويعقوب بن سفیان» والعجلي. وباقي رجال الإسناد ثقات اه. 
وقد لخص ابن حجر أقوال أهل الجر ح والتعديل فيهء فقال: «صدوق» کا في 
التقريب. 


آما بعد : 


فقد وقفت على کراسة لبعض العصريين من أهل العراق سماها 
«أغوذْج الحقائق» وضمنبا كثيراً من اهذيانِ والشقاشق» مضمونما 
الانتصار للشرك بالله السمی «بالتوسل» وتجویز دعوة الموات 
والغائبين من دون الله تعالى» واستحبابه» والتشنیع على من نع من 
ذلك وسیابه . 
الواهية» والترهاتِ المتناهية» وأن آزیخ شاه ببراهين التوحيد 
الساطعة. وأوضحَ ضلالاته بحجج الكتاب والسنة القاطعة» وكلام 
علماء الإسلام» ومصابيح الاهتداء في الظلام لقد خاب ظن 
المشركين إذ راموا نقضَ آدلة التوحيد التي هي آرسی من الجبال» 
وأظهر من الشمس في نحر الظهية والبدر في ظلم الليال. 

والرسالة المذكورة شبه لا شيء لكن رما يُحَيّل بها لبعض 
قاصري الأفهام» أو لعله يحصل عليهم با إيهام» ونحن نكتب على 
بعضها ما تنتقض به شباته» وتبطل به خيالاته وتُرّهاتهء وبالله 
توفيقي» وعليه اعتادي» وإليه تفويضي واستنادي» عليه توكلت وإليه 
أنيب» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 

واعلم أن هذا الرجل يكثرٌُ من نقل كلام شيخ الاسلام ابن 
تيمية» وتلميذه ابن قم الجوزية» ويظهر تعظيمهماء وبينه وبينهما بون 
کبیز وفرق كثيرٌء فهما رحمة الله عليهما قد شحنا تصانيقهما وملا 
تاليفهما بذكر التوحيد وأدلته» وإيضاح براهينه» والجواب عن شبه 

۱۹ 


الشرکین من آمثاله وبيانِ ضلاغم وتبديد شلهم وقطع أوصالهمء 
وم هما في الرد على مثله من کتاب وجواب . 
وهذا. اخذول إن نقل من كلامهما فق علق اد أو 
آفسّده بالتصرف واستکرهه بالتأویل الباطل() والتعسف؛ ليوافق 
أيها الدعي وصلاً للیل(۳) لست مها ولاقلامة ظفر 
۳ 3 3 2 
فا أنت من ليل( كواو 2 الحقتٌ في افجاء ظلما بعمر 
واعلم أنه قد تصدى للرد على رسائله» التى مضمونها الدعوة 
إلى الشرك بالله ووسائله» وانتصب لقمع آباطیله» وإيضاح تلبيسه 
وأضالیله هع من العلمای وجل من الائمة الفهماء : 
منهم شیخنا العلامة فقيهُ زمانه» وقدوة عصره وآوانه: عبدالله 
وشيخنا العلامة الاوحد وللوذعی الممام الفرد ‏ ناصر 
الموحدين» وقامع الملحدين: عبدالرهن بن حسن . 
ومنهم شيخنا العلامة» والاوحد الفهامة: عبداللطيف بن 
ومهم العلامة احدث, فخر الديار المنية: الشريف محمد بن 
ناصر الحازمى : 
(۱) سقطت: «الباطل» من طبعة نصيف. 


(۲) في نسخة محمد نصيف: «سليمى سفاها». 
(۳) في نسخة محمد نصيف: «سليمى». 


والشیخ العلامة احقق: نعمان بن السید محمود آفندي 
البغدادي . 

ولنقدم بين يدي القصود مقدمة نافعة» وقاعدة جامعة. 
فأقول وبالله التوفيق: 

اعلم أرشدك الله تعالى أنه قد قام البرهان والاجماع: على أنه لا 
يجوز لأحد أن يعدل عما في الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الامة 
وأئمتبا إلى ما حدثه بعض الناس ما یتضمن خلاف ذلك» ويوقع 
الناس في تلك الهالك . ۱ 

ولو كمد أن یضع للناس ول عبادة من عنده» بل 
عليه أن یب ولاييتدع» ويّقتدي ولا يَيُتّدِيء فان الله سبحانه بعث 
رسوله محمدا عه بافدی ودين الق ليظهره على الدين کل وقال 
له: طقل هذه سبیلی أَذْعوا إلى له على بَصيرَةٍ أنا ون 
ره ی [یوسف - ۲۱۰۸ قال تعالى ات أَكْمَلْتْ تکم 
یتک ژالمنث علِحم نغتعی ززضیث لكُمْ آپستم 
ديناً [المائدة ۳ 

والنبي عه عم المسلمين جميعٌ ما يحتاجون إليه في دينهم» 
فأخذ المسلمون ججميع ما يحتاجون إليه في دينهم من العبادات 
والاعتقادات وغير ذلك من كتاب الله وسنة رسوله» وما اتفق عليه 
سل امه ماما 

ولیس في الکتاب والسنة والاجماع الا الحق فإن الله تعالی قال: 
ورتا عیك آلکتاب ينانا َكل شیء زهدی وَرخمة ری 


۳۱ 


ِلْمُسْلِينَ4[التحل - ۸۹] وقال تعالى: ماقرا في آلکتاب 
من شیء46[ الا نعام A‏ 

فاهدی والنجاة في رد ما احتلف فيه الناس في أبواب العلم إلى 
صري الکتاب وصحيح السنة وحسنهاء وسبیل سلف الأمة 
وأئمتهاء ومن تبعهم باحسان» واقتفى آثرهم بالاسلام والإيمان» فمن 
اعتمد على هذا الأصل دفع شا كل ره بورلا هاا ميم لزنا عالق 
أصل الدين ‏ أي الاخلاص والمتابعة ‏ فان الأدلة اجمع علا 
ثلاثة:- 

الكتاب» والسنة» وإجماع سلف الأمة» وفي القياس خلاف بين 
العلماء هل يكون صحيحه دلیلا أم لا؟ وکل قياس يخالف كتاباً أو 
سنة نصا أو ظاهراً أو إجماع سلف الأمة وأئمتها فهو فاسد الإعتبار 

لا يعّول عليه عند جميع العلماء من أهل السنة والجماعة . 

فإذا قال أحد قرلا يخالف ما دل عليه الكتاب والسنة والاجماع 
رد د قوله وبطل. 

أما إذا صح قیاسه على مدلول کتاب أو سنق ولم يكن هناك 
فارق» فأكثر العلماء يقول مثل(١2‏ هذا ويحتج به . 

واعلم آن التوحید الذي بعث الله به رسلّه» وأنزل به كه 
وخلق اخلق لاجله ثلائة أقسام: 


(۱) في نسخة نصیف: «بثل». 


۳۲ 


القسم الأول : 

بح وز الت O‏ 
وملیکه, وخالق كل ثيء ورازقه» والتصرف فيه وحده بمشيكته وعلمه 
وحكمته . 

وهذا القسم قد قر به مشركوا العرب کا قال تعالى: لفل من 
م سید زآازض ۽ أمّن يَمْلِكُ السمع و1 از وَمَن 

ج آلحي من میت ویخرج آلْمَيْتَ من آلحي وَمَن يدبر 

77 3 فسیقولون الله ۳ فلا تقو [یونس - ۳۱]. وقوله : 
طقل لَمَن آلأرض وَمَن فيهَآ إن کم تعْلَمُوَ) [الومنون - ٤‏ ۸] 
الآياتة ونا رف ماه 

وهذا التوحيد لا يكفي وحده ولايدخل في الإسلام وحده» بل 
لابد أن يأتي العبدٌ معه بلازمه وهو 
القسم الثاني : 

توحيد الطلب والقصد. وهو توحيد الإغية المبني على إخلاص 
التأله لله تعالى» وافراده بجمیع العبادة. ۱ 

رهذا التوحيد هو الذي افتتح به الرسل دعرئهم» ۲ قال 
ول( الرسل نوح عليه السلام لقومه : زاغب غبدواً له ما گم من 
اله ۾ غ4 [الأعراف - ودع لإأن لا تغبُدواً الا الله إلى 
أحاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ يوم اليم [هود - ۲5]. 


)١(‏ سقطت: «أول» من نسخة نصيف. 


۳۳ 


وكذلك قال هود وصاخ وشعیب وغيرهم . 

وقد أخبر تعالى أن المشركين يخلصون الدعاء لله في الشدائد کا 
قال تعالى : فل من یتجیکم من ظُلْمَاتِ لبر خر تذغون 
تضرع وی ین أنجانا من هلذه كو من الشتكرين . » قل 
آله يُنَجيكُم مُنْهَا ومن کل كرب 4 [الأنعام ٩۳‏ - .ىع 

بين تعال آنه لاينفعهم إخلاصهم في حال دون حال, ولا ما 
أقروا به لله تعالى من القدرة على الإختراع 5 تقدم في الايتينء 
فوجب اا فا ات و ا بعبادة كل ما 
عبد من دونه. وهذا هو مدلول كلمة الإخلاص «لا إله إلا الله». 

ومعناها : نفي الإهية عن كل ما سوی الله تعالى» وإفرادُه 
بالإلمية» کا قال تعالى: طقل الما أنا شر ملک وی خی إلَىّ ئا 
اھک له اح فقن کات باه وه یل لا 
صلحاً لا يشرك بعبَادة ره اخدا یه [الکهف - ۱۱۰]. وقال 
عن خليله عليه السلام: ورد قال راهيم لأبيه وف مه انى براء 
مما دون » إلا آلذی فطرنی فا سیهدین + وَجَعَلهَا كلم 
باقية في عقب [الزخرف - ]١5‏ فتأمّل كيف عبر عنها بمدلوها 


من النفي والاثبات : 
وأخبر الله تعالى عن المشركين أن أ نمم أبن أن يقروا بمعناها الذي 
لت عليه» كا قال تعال : ام : نوا إذا قیل لَهُمْ لآ اله إل 


آللّهُ يَستَكبِرُونَ × وَيَقُولونَ ۳ تارکو الها لشاعر مجنو 
[الصافات او 


1 


فتبين أن الطلوب منهم بهذه الكلمة ترك عبادة الا وذلك 
الترك لا یدح احدٌ في الاسلام إلا به كا قال آزر لابنه إبراهم عليه 
السلام راب أنت عَنْ غالهتی نهیم ومذا هو معنى 
الحنيف في قوله تعالى: إن راهم کان مات له حَِيفاً ول 
َك من لمر كين [النحل - ۱۲۰] وفسر «الحنيف» بأنه 
المقبل عل الك العرض عن كلما سواه. قاله ابن القم. 

وقال ابن كثير: الحنيف النحرف عن الشرك قصداً إلى 
التوحید . ۱ 

وكل سورة من القران ففیها ما يدل على هذا التوحید» فتارة 
يأمر به الله عباده» وتارة ینهاهم عن الشرك النافي له کا سنذکر 
بع ذلك إن شاء اه ف هذا الراب وبالله التوفیق» وهو حسبتا 
ونعم الوکیل. 
القسم(!) الثالث : 

توحيد الأسماء والصفات وهو العلم والاعتقاد بأن الله تعالى 
بكل شيء علم» وعلى كل شيء قدیر» حي قیوم لا تأخذه سنة ولا 
نوم منرّه عن كل عيب ونقص, له المشيكة النافذة» والحكمة البالغت 
جميع بصير» رؤوف» رحم» على العرش استوی. المؤمن» الهیمن» 
العزیز, ابحبار التکبر» سبحان ات عما یشرکون له «الأساء احسنی 
والصفات العلی ۱ 


(۱) سقطت: «القسم» من ط الثانية. 


فا ات لد امن وأثبته. له رسوله .من صفات الکمال 
ونعوت الجلال وجب إثباته له على ما یلیق بجلال الله تعالى وعظمته: 
إثباتا بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطیل . 

وهذا هو الذي عليه الصحابة. والتابعون» والأئمة الأربعة» ومن 
في طبقتهم» ومن بعدهم من أهل الحديث» وأتباع الأئمة الأربعة من 
أهل الحديث» والفقهاء من أهل السنة والجماعة . 

وأول ما حدث من الالحاد في أسماء الله وصفاته بنفي ما دلت 
عليه الأسماء والصفات: مقالة الجعد بن درهم. فأنكر ذلك أهل 
العلم من التابعين» وضَحّی به الأمير خالد بن عبدالله القسري» 
ا مشهورة ف 2 E‏ و ة ابن لقم 
وم ار 1 ا موم 3 2 o‏ 4 
ْ الضكحة تي کل صاحب مه لله درك من اخحي قربان 


(1) أخرج القصة البخاري في خلق أفعال العباد ص ۰۲۹ والدارمي في الردّ على الجهمية 
مجموع عقائد السلف ‏ ص ۲۵۸ والاجري في الشريعة ص 917 ۰۳۲۸ 
والبميقي في الأسماء والصفات ص» وفي سننه ‏ كتاب الشهادات ‏ باب ما ترد 
به شهادة أهل الأهواء ۲۰۵/۱۰. 
جمیعهم من طريق: عبدالرحمن بن محمد بن حبيب بن اي حبيب عن أبيه عن جده 
قال: شهدت خالد بو عبدالهالقسري وهو عطي قلما رع .من سالب 
ولك يوم النحر ‏ قال: 
ارجعوا فضحواء تقبل الله منكمء » فإني مضح بالجعد بن درهم» إنه زعم أن الله عز 
وجل لم يكلم موسی تكليماًء وم يتخذ إبراهيم خلیلا تعالى الله عما یقول الجعد بن 
درهم علواً كبيراء ثم نزل فذبحه. 


۳۹ 


و ةم و و و و وم و موم موم و وو وو وو وه ممم م م ووو و و وم موه موه هو و و و و و روه مم مه من 


کے ا 

وإسناد القصة: ضعيف» علته: عبدالرهن بن محمد بن حبيب» قال عنه الحافظ في 
التقريب: «مقبول» وقال الذهبي في الیزان: «لا یعرف». 

وأبوه محمد بن حبيب» قال فيه الحافظ بن حجر : «مجهول» وكذا قال الذهبي في الميزان. 
وأبوه حبيب بن ابي حبيب قال عنده الدار قطني: «شيخ بصري لا يعتبر به» وقال ابن 
عدي: «هو قليل الحديث أرجو أنه لا باعي به» وقال ابن حجر: «صدوق يخطىء». 
وأما عالد بن عبدالله القسري فقد كان أميراً لمكة في ولاية الوليد بن عبدالملك» ثم عزله 
سليمان بن عبداللك. وقي سنة )١ ٠ ٦(‏ وله هشام على العراق» ثم عزله سنة ره ۱۲) 
' وقتل سنة (۱۲) قاله خليفة بن خياط. 

قال الذهبي في الميزان في ترجمة «خالد بن عبدالله»: صدوق لكنه ناصبي بغيض» 
ظلوم قال ابن معين: رجل سوء يقع في علي. اه ونقل ابن حجر رجه الله عن 
ا لا یتابع على حدیثه» وله آخبار شهيرة» ا ذكرها ابن جرير 
وأبو الفرج الاصيباني والمبرد وغيرهم اه. 

وقد انتصر له ابن كثير في البداية وانهاية 4/۱۰ ۲. وقال بعد أن نقل عن الاصمعي أنه 
قال عن أبيه: إن خالداً حفر بثراً بمكة ادعى فضلها على زمزم وأنه فضل الخليفة على 
الرسول:_ 

والذي يظهر أن هذا لا يصح عنه فإنه كان قائماً في إطفاء الضلال والبدع» کا قدمنا 
من قتله للجعد بن درهم وغيره من أهل الالحاد. وقد تسب إليه صاحب (العقد) أشياء 
لا تصح» لك ساعب العقد ‏ الأصبهاني ‏ كان فيه تشيع شنیع» ومغالات في أهل 
البيت» وربما لا يفهم أحد من كلامه ما فيه من التشي > وقد اغتر به شيخنا الذهبي 
فمدحه بالحفظ وغیره اه. 

قال الذهبي في السير ۳۲/۵؛ بعد أن ساق قصة قتله للجعد: 

هذه من حسناته» هي وقتله: مغيرة الكذاب اه. 

قلت: اشتهار القصة وجزم الحافظين الذهبي وابن كثير وغیرها من الحفاظ بها يغني 
عن إسنادها والعلم عند الله تعالى. 

۳۷ 


ثم جاء بعده جهم بن صفوان فجحد صفات الرّب وحکمته. 
وانکر كلك علیه لكيه من الففهاء وأهل احدیث» وصتفوا 
المصنفاتٍ في رَد قوله» وإثبات صفات الرب تعالى» واستدلوا بأدلة 
الكتاب والسنة واثار السلف على إثبات ما وصف الله به نفسه 
ووضفه به رسوله» لا يتجاوزون القران واحدیث؛ وهم العدد 
الكثير» والجَم الغفير. 

والأمر کا قال نعم بن ماد الخزاعي» شيخ البخاري» قال: «من 
شبه الله بخلقه فقد کف ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد 
کفر» ولیس فيما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله تشبيهاً». 
وكتبهم مشهورة یتداوفا السلمون وعلّها يَخْرّجٌ بنا عمّا 
ا و وا 

ومن أراد الإطلاع على معتقد أهل السنة والجماعة سلفاً 
ركنا لس عد ل الس US‏ 
وتفسير الحسين بن مسعود البغوي» وتفسير العماد بن كثير 
اي شوم من تفاسی ل يي ل 


ا 1 ۱ 


0 


الحق عليه نور. والحمد لله على معرفة الحق» ل 5 أذ الامان و 


امدق جد کت e aE E‏ 
مودع ولا مستغني عنه ربنا . 
E‏ العراقي 
قال في كراسته : (والمين بالنبي عه عو منعقد وبسائر 
۲۸ 


الأنبياءء كا آطبق عليه علماء الذهب سوی الشیخ فانه خالف 
أهل الذهب و يصرح براده, والظاهر أنه لا یستحب عنده بل 
یکره كراهة تنزیه) انتبی. 

قرلةة a‏ خی الاسلام ان تيمية. 

آقول : أنظر إلى هذه الجُرْأَةِ والکذب على العلمای ولنذکر 
كلام شيخ الإسلام رهه الله تعالى» قال في «کتاب الاستغائة»: 

وقد اتفق العلماء على أنه لاتنعقد المين بغير الم وهو الحلف 
باخلوقات كلملائكة والكعبة أو أحد من الشيوخ بل ينبى عنه: إما 
نبي تحريم أو تنزيهء فالصحيح أنه نبي تحريم» وهو قول أكثر 
العلمای ففي الصحيح عنه ا أنه قال: «من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو لیصمت»(۲ وني الترمذي عنه أنه قال: «من 
حلف بغير الله فقد آشرك». 


)١(‏ آخرجه البخاري في صحیحه -- كنات الأعان والنذور نت باب لا تحلفوا بابائكم 
۵۳۰۱/۱۱ ومسلم في صحيحه ‏ کتاب الايمان ‏ ۱۲۲۷/۳ کلاهما عن 
ابن عمر .. به. 
ورواه أبو داود (۵1۹/۳) والترمذي (۱۱۰/4). 

(۲) آخرجه آبو داود ‏ کتاب الأيمان والنذور ‏ من سننه 0۷۰/۳ والترمذي -- 
کتاب الأيمان والنذور ‏ من سننه ۱۱۰/۶ والامام أحمد في مسنده» وابن حبان 
في صحيحه ‏ کا في الوارد ص ۲۸۲ والحام في مستدرکه ۲۹۷/4 والبيمقي في 
سننه ۰ کلهم عن سعد ين عبيدة قال: افع این عمر رجلا جلف : لا 
والكعبة» فقال له ابن عمر: إني هعت رسول الم یقول: «من حلف بغیر الله 
فقد آشرك». 


۳۹ 


ولم يقل أحد من العلماء التقدمین: إنه تنعقد امین بأحد من 
ا خلق» إلا في نبینا فإن عن آحمد في ذلك روايتين في انعقاد 
الأنبياءء وهذا ضعیف. والقول بانعقاد المين بالنبي يله ضعيف 


= ولفظ ابن حبان: «قال: كنت عند ابن عمر» فحلف رجل بالكعبة» فقال ابن 
عمر: ويحك لاتفعل.. إلسخ». 
وني لفظ لأحمد ۲ ٠‏ : «قال: كنت مع ابن عمر في حلقة. قال: فسمع 
رجلا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي فرماه ابن عمر بالحصى. فقال: إنها كانت 
مین عمر» فنباه النبي ع وقال: إنها شرك». 
وقد اهل الييقي هذا اخدیث بقوله بعد |خراجه: «وهذا ما 1 یسمعه سعد بن 
عبيدة من ابن عمر». 
ثم احتج البييقي على هذه الدعوی با خرجه من طریق الامام أحمد ‏ وهو في 
السند ۱۲۵/۲ - ۸٩‏ - ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن سعد بن 
عبيدة قال: كنت عند عبدالله بن عمر فقمت وتركت رجلا عنده من کندق فأتيت 
بعك وه الست كال ا ءا کر فا فقال: جاء ابن 0 فقال: 
أحلف بالكعبة. قال: لا ولكن احلف برب الكعبة. فان عمر كان يحلف يأييه. 
فقال رسول الله عله ا تحلف باك فانه من حلف بغیر الله فقد اشر اه. 
والكندي الذکور اسه محمد کا جاء في بعض آسانید أحمد 1۹/۲. وهو مجهول کا 
نص عليه آبو حاتم انظر الجرح والتعدیل ۰۱۳۲/۸ 
قلت: وهذا الاعلال لیس بجيد» فان الألفاظ التي تقدم ذکرها ترده. ا 
بحضور سعد بن عبيدة هذه الحادثة» وقد اجتمع على لفظها ثقتان إمامان: الأعمش 
عند أحمد والحسن بن عبيدالله النخعي عند ابن حبان. 
ویجمع بين الروايتين: بتكرر ال حادثة, فمرة سمعها سعد من ابن عم ومرّة سمعها من 
الكندي. ومن تأمل اللفظين ظهر له ذلك. والله تعالى أعلم. 


۳ ۰ 


شاف ۸ يقل به أحدٌّ من العلماء فيما نعلم» والذي عليه الجمهور: 
مالك والشافعي وآبو حنيفة أنه لا تنعقد المين به» كإحدى الروایتین 
عن هد وهو الصحیح. انتبی کلامه. 

فانظر ای هذا الال عن علماء الذهب انعقاد المين 
بالنبي یل وبساثر الاثبیاء وانظر حكاية الشیخ الاتفاق على أنه لا 
تنعقد المین بالخلوقات» إلا بالنبي عي فان عن أحمد رواية في 
انعقاد المين به» وأن الذي عليه الجمهور عدم انعقادٍ المين به» وانظر 
إلى تصحيحه أن النبيّ عن الحلف بالخلوقات نهي تحريم» وهذا 
الملبس يقول: «ولم يصرح براده» وأي تصرخ آبلغ من هذاء نعوذ 
ا من افوی. 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في موضع اخر: وأما ما 
يُذْرَ لغير الله كالنَدْرٍ للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك 
فهو فرك أن تغل بغي الل من اش فاگ والالف بالخلوقات: لا 
وفاع عليه ولا كفارة» وكذلك النَاِرٌ للمخلوقات. فإن كلاهما شرك 
اله لقن د وز قلي أن و امن هلان وشو :ما 
قال النبي 3 «من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا 
»۳ 


قم يدها ارف قطان ای من ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في صحيخه ‏ کتاب الأيمان والنذور ۵۳۹/۱۱ باب لابحلف 
باللات والعزی ولا بالطواغیت. ۱ 
ومسلم في صحیحه کتاب الأيمان ۱۲۷/۳ کلاهما عن ألي هريرة قال: 


۳۱ 


فانظر هل صرح بأن الحلف بغیر الله شرك أم لا.. یتبین لك 
کذب هذا العراق . 


قال رسول الله عله «من حلف منکم, فقال في حلفه: باللات. فليقل: لا إله 
إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال آقامرك فليتصدق» هذا لفظ لمسلم. 

وفي لفظ ضما: بالات والعزی. 

والحديث آخرجه أصحاب السنن. 


۳۲ 


فصل 


قال العراقی: (إن الانغ من نداء الأنبياء والصاطین 
وسؤالهم بعد موتهم وفی غيبتهم یستدل على المنع: بأن النداء 
والطلب عبادق والعبادة لغير الله شرك قال: فإذا جاز هذا في 
حقه عي دل على أنه ليس کا يزعمه الخوارج من أن ذلك 
عبادة» ودل على أنه إذا جاز في حق النبي عر جاز في غيره). 

والجواب أن يقال : هذا الال لايعرف العبادةء ولا ما ذكره 
العماء في تعريف العبادة» بل هو لا يعرف ما أرسل الله به رسلّه 
وأنزل به كتبه من توحيد الإمية» ووجوب إفراده تعالى بالعبادة» بل 
نشا على الشرك» ومییط بلحمه ودمه» فلا يعرف غَيرَهه ولا يفهم 
سواه. 

قوله : (إن الانع من تا والصاخین وسؤالهم بعد 
موتهم إلخ..). 

أقول : انظر إلى شدَّة جهالته» وعظمة ضلالته» لما رأى 
شناعة اطلاق القول بجواز دعاء غير الله تعالى عدل إلى لفظ النداء 
تلبيساً وتمويباً على الجهال والطغام فكأنه لم يسمع ما ذكره الله تعالى 
في كتابه من أن مدلول النداء والدعاء واحدٌ. 


۳۳ 


ر 


قال اله تعال: دک رخمت رَبك عَبْدَهُ کر + اذ ای رَه 
نداء حفيًا + قال رَبْ إلى وَهَنَ لعظم مني [مرم - ۳ فقوله 
مارب هذا هو الدعای ساه نداء ‏ قال: لولم آکن بدعائك 
رب شقيا» فتبين أن النداء في هذه الاية هو ا 

وقال في سورة آل عمران شالك دعا رَكريًا ره فال رب 
[ال عمران-4۸] فقوله رب هو الدعاء في قوله شالك دعا 

ففي سورة مريم قال إذ نادی)» وني سورة ال عمران قال 
«ؤدعا»» والصيغة واحدة» ثم قال: وا سَيمِيعُ آلذعاء4. 

وقال تعالى: هرذ ون إذ ذَّهَبَ مُعاضباً قطن أن أن نَقْدِرَ 
عَلَيْهِ فتادی فی آَلظُلّمَاتِ أن ا إله اه آنت خاک إلى تحت 
من آلظَالِمِينَ4 [الأنبياء-۸۷] وفي: الحديث مرفوعاً «دعوة أخي 
ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا 
بها مكروب إلا فرج الله عنه»(). 

وقال تعال: وَنُوحاً اذ كادئ من قبل فاستجبا ل44. 
[الانبیاءع- ۲ ۷]. 

وقال : طفْدَعا ربد ی موب فانتعیز [القمر-١٠‏ 
فمدلول الدعاء والنداء واحدٌ . 


(۱) أخرج الترمذي ۵۲۹/۰ نحوه وصححه الحآم في مستدرکه ۰۰۵/۱ وهو من 
حدیث سعد بن أبي وقاص. 
وأخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص ۱۳4 ولفظه: «إلي 9 لا 
یقوفا مكروب إلا فرج الله عنه». 
۳ 


وقال تعالى : : لويوب | اذ ناقی ربهر ألى عسیی ال وان 
أَْحَمُ الراجمین) [الأنبياء ؟6] وقوله : رركا إذ ناقی 
رب [الأنبياء-۸۹] الآية . 

وفي الحديث عن الصلت بن حکم بن معاوية بن حيدة 
القشيري عن أبيه عن جده «أن أعرابياً قال يارسول الله : أقريب 
ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبي عشي فأنزل الله تعالى 
«وَإِذًا سالك عبادی عني فائي قَرِيبٌ أجيبُ دَعْرَةَ آلدّاع ذا 
دعان فَلْيِسْتجِيبُوا لى ویو بى [البقرة-87١]‏ إذا أمرتهم أن 
يدعوني فدعوني أستجيب هم» رواه ابن جرير وابن مردويه وأبو 
الشيخ ا رق ی ین غ یور 0 به(۲۲. 


(۱) في طبعة نصیف: كذا به. 

)۲( آخرجه - آیضا ے ابن أي حاتم - کا في تفسیر این کثیر (/ ۷ 6= ط المنار) 
حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أخبرنا جرير عن عبدة بن أبي برزة السختياني عن 
الصلت بن الحكم بن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جدّه أن أعرابياً قال 
يارسول الله: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فننادیه؟ فسكت النبي ع فأنزل الله... إلخ. 
قال ابن كثير عقبه: رواه ابن جرير (۱۵۸/۲ ط الحلبي) عن محمد بن حميد الرازي 
عن جرير.. به. 
ورواه ابن مردویه وأبو الشيخ الاصيباني من حديث محمد بن أي حميد عن جرير.. 
به. اه وأخرجه البغوي في معجمه كا في الدر المنثور للسيوطي. 
وابن اي خيثمة في جزء جمعه في من روى عن أبيه عن جدّه عن محمد بن ید 
والعلايي في كتاب الوشي. ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في اللسان. 
وأخرجه الدار قطني في المؤتلف والمختلف ۱۳5/۳ -- ۰۱۳۲ والخطيب البغدادي 
في «تلخيص المتشابه» ٤1۲/١‏ جميعهم من حديث الت بن حكم.. زهت 


Yo 


والأدلة على هذا من الکتاب والسنة كثيرة» وکذا کلام العرب؛ 
وداع دعا یامن يجيب إلى الندا فلم یستجبه عند ذاك میب 


فقلت ادع ا لعل أبا(!؟ الغوار منك قريب 

وقال ار : 

فخیر نحن عند الناس منكم إذا الداعي المَوْبُ قال يالا 

وقال اخحر : ۱ 

اڭ ادعي وأدعو فان ان دی لصوت أن ينادي داعیان 
وفسر قوله تعالى : من أخسَْ فوا مَمّن 5ع1 إلى 4 

[فصلت-۳۳] بالوذن وهو الذي ينادي بالصلاة . 


= واسناده ضعیف علته: الصلب بالباء «الوحدة» هذا هو الصحیح في امه کا 
رجحه الخطيب واعتمده الدارقطني وحققه الشیخ أحمد شاکر في تعليقه على تفسیر 
ابن جریر ۰4۸۰/۳ 4۸۱ - بن حکم وهو مجهول قاله ابن حجر في اللسان ٠‏ 
۳ ونقل عن العلاني قوله: لم آر للصلت ذکراً في کتب الرجال اه وتعقبه - 
بأن الدارقطني قد ذکره في المؤتلف وامختلف. 
وللحديث علة ثانية وهي الاضطراب. فتارة يرويه الصّلب عن أبيه عن جدّه. وتارة يرويه 
عن رجل من الأنصار عن أبيه عن جدّه.. کا عند الدارقطني والخطيب وغييهما. 
تنبيه: ذكر الشيخ الفاضل محمد رشيد رضا في تعليقه على تفسير ابن كثير أن الذهبي 
قال في الميزان عن الصلت: مجهول.. اه قلت هذا من كلام الحافظ في اللسان. ول أر 
الذهبي ترجم للصلت في الميزان. لذا تعقبه ابن حجر فأورده في اللسان. 
وقال رحمه الله أيضاً: «.. وزاد الحافظ في لسان الميزان: إنه ليس للصلت ولا له ولا 
لجدّه ذكر في كتب الرجال..» قلت صواب عبارة ابن حجر: «في كتب الرواة». 

)١(‏ في الطبعتين: «ألي». 


۳۹ 


والقصود أن الایات القرانية» والأحاديث النبوية» وکلام العرب 
دالة'» على أن النداء الذي هو السؤال والطلب هو مسمی الدعاء 
ومعناهما واحده ويا في هذا ما يكفي ويشفي إن شاء الله تعال 
کقوله تعال : ووتن آل من باغو من دون آله من لا 
یَستجیب له إلى يم آلْقيَامَةِ رهم عن ذعائهم غافلون که 
[الاحقاف-۲۵ الایات. 

وهذا صرج في أن الراد بهذا الدعاء السوال والطلب من غير 
الله» وهذه حال الميت والغائب لا يستجيب للداعي وهو أيضاً 

وهذا الدعاء الذي نهی الله عن أن يقصد به غيو يجمع من 
أنواع العبادة کثیا: منها أن الداعي يتوجه بوجهه وقلبه ولسانه إلى 
- غير الله» ويتضمن رجاءه والرغبة إليه والاعتاد عليه» ولذلك وصفه 
الله تعالی بغاية الضلال» وأخبر أن ذلك يعود عليه بالخيبة والوبال في 
مقام الحشرء فيخونه ذلك الدعاء أحوج ما يكون إليه . 

إذا تبين هذا فالتحقیق أن بين الدعاء والنداء عموماً 
وحصوصاً :طلقا فیجتمعان ى السوّال والطلب إا كان عن 
رغبة أو رهبة» وینفرد الدعاء إذا كان عبادة کالتسبیح والتحمید 
والتكبير وغیر ذلك. 


(۱) في الطبعة الثانیة: «دل». 
(۲) في الطبعة الثانیة: «عموم وحصوص مطلق». 


۳۷ 


إذا عرفت هذا فان آشکل عليك کون الدعاء عبادة فاطلب 
الأدلةَ على ذلك من القران الکرم( فإن لم يكفك ‏ لاكفاك 
له ب قاطا من لمعت فان تکلك فد + خسرانك . 


قال تعالى: قل الي هیث آن اغد الذي ين تذغون من دون 
آه4 [الأنعام-”] في سورة الأنعام والمؤمن» وقال تعالى: لَه 
دغوة لح والَّذِينَ یعون من ذونه لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم شی 
[الرعد-؛ ]١‏ الاية, وهذه الاية في دعاء المسألة دلت عل آنه ختص 
۳۳ دون من سواه ل تقدم المعمول يفيد الحصرء ثم 
راذن 0 من دونه لا یستجیبون لَهُم 4 
[الرعد؛ ۲۱ بين أن دعاء غيره لا يحصل لداعية غرضه وهذا 
جنس الشرك في الإهية. 
وی 9 ۳۳ الذي في السنن والمسانيد مرفوعاً «الدعاء 2 
العبادق1" نی السنن مرفوعاً فی حدیث النعمان بن بشیر «الدعاء 
2 العبادة» ثم تلا لوقا زیکم آذغونی ی اجب کم ان 
لذين یُستکبرون عَنْ عباتي سیخلون ‏ جَهْنَم دَاخرِينَ . 
وتقرير هذا في كتاب الله تعالى: فإن الله سبحانه وتعالى أمر 
عباده بدعائی ورغهم فيهع ووعدهم الإجابة فقال تعالى: «اوّاذا 


ممه 


9 عبادي عَنّى فاي قَرِيبٌ أَجِيبُ دغوة الدّاع اذا دغان 


(۱) سقطت: «الکرم» من الطبعة الثانية. 
)۲ حديث انس رواه الترمذي في سننه» وسنده ضعیف» ويغني عنه حديث النعمان بن 
بشير بعده» وهو حديث صحیح الاسناد» وقد تقدم الکلام علیهما. 


TA 


فستجیا لى وليۇمنوا بی َعلَّهُمْ یرون [البقرق-۱۸]. 
وأمرهمٍ بدعائه في مواضع كثيق من کتابه کقوله آذ غوا کم 
تضرّعاً وَحْفْيَة4 [الأعراف-ههع إلى قوله: وَآذْعُوهُ خرف 
وَطَمّعاً) [الأعراف-5 0 وقال: طفاذغوا آللّه مُخْلِصِينَ له آلدّينَ 4 
[غافر-؛ ۱] وقال: «فَاذْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ» [غافر-ه"] 
فوخب عل عباده أن يخلصوا له الدعاء بنوعيه: دعاء السالت ودعاء 
العبادة» وكل منهما يتضمن الاخر . 

وقد تقدم أن الله تعالى قد اختص به في قوله: له دعو و الْح4 


مر #2 


[الرعد- 4 ۱] وقال تعالی: رن آلمساجد لله لا دعو مَعَ له 
اعدا [الجين-8 ]١‏ وقوله: قل الما أَدْعُوا ي ولا شرك به 
أحداً4 [اخن-۲۰ ]. 

وهذه الایات مع تاو فیا الدلالة غ أن دعوة غير الله شرك 
وضلال. کا قال: من أل ممّن يَذعُوأْ من دون آللّه من لا 
يَسْبَجِيبُ لهر إلى يوم آَلْقيامة م [الأحقاف- ه]. 

وفي الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عرو 
«يخرج عنق من النار له عينان يبصران. وأذنان يسمعان, ولسان 
ینطق, يقول إني وكلت بثلائة: بكل جبار عنید. وبکل من دعا مع 
الله ها آخر وبالمصورين» حديث حسن صحيح غریب 


۱۱( أخرجه الترمذي في كتاب صفة جهنم من ستنه ١/4‏ ۰ حدئنا عبدالله بن معاوية 
الجمحي حدثنا عبدالعزیز بن مسلم عن الأعمش عن أي E‏ قال 
رسول الله عه : «تخرج عنق من النار يوم القيامة ها عینان»..!. 
قال الترمذي: وني الباب عن أبي سعيد. هذا حديث حسن غريب صحيح» وقد = 


۳۹ 


آما علمت أن الله تعالى أمر نبیه بإخلاص العبادة له کا نهاه 

يدعو غیره فقال: طفَاغْيْد الله مُخلِصاً له ۲ 0 : 0 1 
بن آلخالس 4 [الزمر-۳] وقال في انحر السورة طقل أ - 

۳7 عبد ايها آلْجاهلون 44 [الزمر-> 7 ]. 

وقد دعا ع إلى إخلاص جمیع آنواع العبادة لله وحلع 
الانداد التي كانت تعبدها أهل الجاهلية من صنم وغيروء وجاهدهم 
على ذلك حق اجهاد وناظر النصاری في عبادتهم السیح بن مرم 
عليهما السلام أنزل الله تعالى النبي عن دعوة الأنبياء والصاحين 
ولملائكة فتال: «قل آذغرأ لذي زعثم من ذونه لیکو 
كف آلضْرٌ عکم وه تخویلا4ه [الاسراء-1 9 ] والایات بعدهاء 
نزلت فيمن يدعو المسيح وأمه والعزير والملائكة في قول أكثر 
الفسرین من السلف. 

فمن بلغته هذه الأدلة وظن أن رسول الله عي يرضيه 
الإعراضٌ عن س0 ريه والرغبة إليه ورجائه(١2‏ والاعغاد عليه: فقد 
ظن برسول الله ڪه ما هو بريء من کا براه الله تعالى بقوله: 


= رواه بعضهم عن الأعمش عن عطية عن أي سعيد عن النبي يه نحو هذا. 
وروی أشعث بن سوار عن عطية عن أي سعيد الخدري عن النبي عه نحوه. اه. 
وقد روى الامام أحمد ۳۳۰/۲ حديث أبي هريرة باللفظ الذي ذكره الصنف «يخرج 
عنق من النار يوم القيامة له.. إلخ» من طريق الأعمش عن أبي صاخ عن اي 
هريرة... به وسنده جيد» والأعمش إذا عنعن عن مثل أي صالح قبل حديثه. 

(۱) في طبعة نصيف: «رجاژه». 


طقل الما أذعُوا ری ولا أشرك به احا [الجن- ١‏ ۲] وقوله: 
ون ال ممن يعوا من دون لله من لا يتيب لذ إلى وم 
آلْقَيَامَةِ وَهُمْ عن ذعائهم غَافِلُونَ « وَإِذَا شير حشر ار كلا ی 
أغدآءً وَكَانُوا بمبادتهم كَافِرِينَ4 [الأحقاف-ه]. 

ففي هذه الآية من الأدلة على بطلان دعوة غير الله فوائد: 

منها أن الله حكم على من دعا غيو بغاية الضلال» وبين أن 
المدعو لا يستجيب له وأنه غافل عن دعائه تكذيباً لمن ادعئ غير 
ذلك من الشرکین وأنه يوم القيامة يكون عدواً لمن دعاه في دار 
الدنياء وأنه ینکر عبادته له ويبرأ إلى الله منہاء ا أخبر عن المسيح 
عليه السلام أنه قال: طمَاقُلْتُ لَهُمْ الا ما أُمركبى به أن آغبذوا 
لله ري وَربَكُمْ4 [المائدة-۷ ١‏ ۱ فخان المشرك دعاژه لغير الله 
أحوجٌ ما كان إليه» وعامله الله بنقيض قصده. 

ويشبه هذه الآية قوله تعالى: <« ذَلِكُمْ الله وَبُكُمْ له لْمُلْكُ 
لین تذغون من دوه ما يَمْلَكُونَ من قطمیر » إن تذعُوهم لا 
يَسْمَُوا کم ولو سوأ ما آسكجاوأ لَكُمْ ویزع ليام 
يَكْفْرُونَ بش رکک که [فاطر-۱۳] ففي هذه الاية ست جمل 
تقطع عرق الشرك وتبطل دعوة غير الله كائناً من كان: 

الجملة الأولى قوله: ذَلِكُمْ ال ريُكُمْ له الْمُلْكُ4 فهو 
اختص بالملك» جا هو اختص بالعبادة. 

وقوله : طواّذین ذغون من دونه ایکون من قطمير» دليل 
على أن غيو لا يملك شیثاء فإذا كان الأمر کذلك وجب أن لا یدعی 


۵ 
درو 5 


وقوله: ان تَذْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دا ء کج وهذا نقیض ما 
عند الشرکین آن مدعو المت يسمع من دعاه» والله تعالى یقول: 
إن تذغوهم لا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُم4 آمنا با وكذّبنا من أشرك 


بالله. 


ليا 


وقوله: ولو سَمِعُوا ما أستَجَابُواً لَك يدل على أن 
الاستجابة ممتنعة في حق من دعا غير الله فخاب آمله» وضل 
سعية . 

وقوله: «وَيَوْمَ لا يكْفْرُونَ بش زككم» فيه أن دعوة غير 
الله شرك بالنص» وأن المدعو يكفر بها يوم القيامة» أي ينكرها ویر 
إل الله من ذلك الشرك. 

ولا نك مثل خبیر» ففيه وجوب الإيمان با دلت عليه 
هذه الايةء وتصديقه فيما اخ ۱ 

وتضمنت هذه الاية أن الدعاء الذي نبى الله عنه في هذه 
الآية('2 أنه دعاء المسألةء بدليل قوله: «إلَا يَسْمَعُواْدْعَاءكُم4. 

والأدوات التي تستعمل في الدعاء كثيرة معروفة» وأكثر ما 
يستعمل منها في الكتاب والسنة وغيرهما «يا» الممدودة كقوله: 

رب ءاتنا فى انیا حستة وف آلأخرّة حَسَنَةَ وقنا عذاب آلنّار4 

[البقرة- ١ ١‏ ] وقوله: نا غز نا دلوت [آل عمران- ۲۱۹۷ ون 
۰ راخدا إن تسیا أو أخطأنا» [البقرق-۲۸۲] التقدیر: ياربنا. 


)١(‏ سقطت «الایة» من الطبعة الثانية. 


۲ 


وتستعمل ل الدعاء مذکورة کا جاء فق كير من الاحادیث 
کقوله: «ياحي یاقیوم»(). 


(۱) قال الترمذي في سننه ۵۳۹/۵ - کتاب الدعوات ‏ حدثنا محمد بن حاتم الکتّب» 
حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن الرَحيّل بن معاوية آحی زهير بن معاوية عن الرقاشي 
عن أنس بن مالك قال: كان النبي عه إذا كربه أمر قال: ياحي ياقيوم برحمتك 
آستفیت. قال آبو عیسی: هذا حدیت غریب. 
وهو كا قال» فان الرقاشي ضعیف عندهم. وهو يزيد بن أبان» كا صرح بذلك ابن 
السني في عمل اليوم والليلة رص ٩۰‏ ط افند). 
قال النسالي: متروك» وقال الدارقطني: ضعيف» وقال أحمد: كان يزيد منكر الحديث. 
وقال ابن معين: في حديئه ضعف ليس بالقوي. وأفحش القول فيه شعبة فقال: لإن أزني 
أحبٌ إلي من أن أحدث عن يزيد الرقاشي. لكن قال أحمد بن حنبل: إنما بلغنا هذا في 
أبان. انظر هذه الأقوال في الميزان والعبذيب. 
وللحديث شواهد كثيرة منها ما أخرجه الترمذي أيضاً في سننه 4۵۵/۰ حدثنا 
أبو سلمة يحيى بن المغيرة الخزومي المدني وغير واحد قالوا: حدثنا ابن أي فديك عن 
إبراهيم بن الفضل عن المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله عي كان إذا أهمه الأمر رفع 
رأسه إلى السماء فقال: سبحان الله العظم وإذا اجتهد في الدعاء قال: ياحي ياقيوم. 
قال أبو عیسی: هذا حديث غريب اه قال الحافظ ‏ کا في شرح الأذكار لابن علان 
4 - ورجاله ثقات إلا إبراهم بن الفضل مولى بني مخزوم فإنهم اتفقوا على ضعفه 
وقال البخاري: منكر الحديثء وقد قال: من قلت فيه منكر الحديث لا تحل الرواية عنه 

. اه ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير (۱۱۱/۵ من نسخة الشرح). 
وأخرج الحا في مستدركه ۵۰۹/۱ من طريق عبدالرحمن بن إسحاق نا القاسم بن 
عبدالرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال: كان رسول الله عي إذا نزل به هم أو عَم قال: 
ياحي ياقيوم بر حمتك استغيث. 
قال الحاكى: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه اه. 


<۳ 


قافا ةا واوا م هاو و وم موم موه و موم وم و وميه فاه م مم و و و وو مونو مو و مه وفوا مم و و ماو و و و وف 


قلت: عبدالرهن بن إسحاق هو: ابن سعد بن الحارث آبو شيبة الواسطي ضعیف 
عندهم» قال أحمد: ليس بثیء منكر الحديث» وقال ابن معين: ضعيف ليس 
بشىء. وقال ابن سعد ويعقوب بن سفيان وأبو داود والنسايي وابن حبان: ضعيف. 
وقال النسائي: ليس بذاك وقال: البخاري فيه نظر. وقال أبو زرعة: ليس بالقري. 
وقال آبو حاتم: ضعيف الحديث منكر احدیث, يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال 
ابن خزيمة لا جتج بحديثه. (انظر هذه الأقوال في التبذيب). 

وأخرج النسائي في عمل اليوم والليلة ص ۳۹۷ آخبنا محمد بن بشار قال: حدثنا 
عبید الله بن عبداجید احنفي قال حدثنا عبيدالله بن عبدالرهن بن موهب عن 
(ساعیل بن عون بن عبيد الله بن ابي رافع عن عبدالله بن محمد بن عمر بن علي بن 
ابي طالب عن أبيه محمد بن عمر بن علي عن علي قال: «لا كان يوم بدر قاتلت 
شيعا من قتال ثم جعت إلى رسول الله عه أنظر ما صنع» فجفت فإذا هو ساجد 


يقول: ياحي ياقيوم.. إلخ. 


وسنده ضعيف علته: الانقطاع: فان محمد بن عمر لم يدرك جدّه علياً قال الحافظ ' 


ابن حجر في التقريب: روايته عن جده مرسلة. ومحمد هذا قال عنه ابن القطان ‏ 
کا في التقريب ‏ حاله مجهول. وزعم أنه محمد بن عمر بن علي بن الحسين بن أي 
طالب اه وقد وهمه الحافظ في هذا الزعم. وقال في التقریب: صدوق من السادسة 
اه وقد وثقه ابن حبان. وقال الذهبي في الیزان: ما علمت به بأسأء ولا ریت هم 
فیه کلام وقد روی له أصحاب السنن الايعة فما استنکر له حدیث اه. 
وني السند: عبيد الله بن عبدالرهن بن موهب. قال الحافظ ابن حجر: لیس 
بالقوي اه وإسماعيل بن عون بن عبيد الله بن أبي رافع» ويقال: إسماعيل بن عون بن 
علي بن عبدالله. . ش 

قال فیه احافظ: مقبول اه من التقریب. 

تنبیه : وقع في «عمل اليوم والليلة» للنسائي: «.. عن إسماعيل بن عون عن عبيدالله 
بن أي رافع..» وهو خط صوابه: «ابن عبيدالله» بدل «عن عبيد الله» . 


فق 


ا 


«ياذا الجلال والا کرام «یابدیع السموات والاض»(۲ یاودود؛ 
ياذا العرش احید يافعال لما يريد وحو ذلك. وهذا كثير مطرد لا 


يقدر اخ على دفعه. 


وا الدعاء أيضا بضيغة الخبر ومعناه الدعاء کقولنا: صل الله 


على النبي محمدء وقوشم بارك الله فيك ونحو ذلك. 


والعجب أن هذا حفي على من يدعي المعرفة» وسببه نسيان 


العلم» کا ذكره الله تعالى في قوله: وم بخشرهم وَمَا یعون 


00 


وأخرج النسائي في عمل اليوم والليلة أيضاً ص ۳۹۷: أخبينا محمد بن عبدالأعلى 
قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس قال: كان من دعاء النبي : أي حي أي 
یوم 

وهذا إسناد صحیح رجاله ثقات» وقد أخرجه ابن حجر في النتائج من طريقين عن 
معتمر بن سليمان عن أبيه عن أنس «كان من دعاء النبي : ياحي ياقيوم». 
قال: وهذا حديث صحيح أخرجه ابن خزية . اه من شرح الأذكار لابن علان 
1 

وني الباب أحاديث أخرى لیس هذا موضع بسطها. والله تعالى آعلم. 

وردت أحاديث في قول النبي عَيْيتهِ: «ياذا الجلال والاكرام» منها ما رواه مسلم في 
صحيحه ‏ كتاب المساجد ‏ 4۱4/۱ عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول 
الله عله إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثأء وقال: اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» تبارکت ذا الجلال والا کرام . 

وني صحيح مسلم أيضاً عن عائشة قالت: كان النبي ع إذا سلّم» لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام» وفي 
رواية له: «ياذا الجلال والاكرام». 


(۲) تقدم الكلام عليه في «الرد على القبوریین» لابن معمر. 


۶۰ 


من دون اللهفیقول عانشم اللشم عنادی ها را هم لوا الیل 
او مالك قا كاد ييف نا أن لخد من ذونك من آویاء 
ولکن مهم وَءَابَاءَهُمْ خی تسوا الک وكائواً فا بور 
[الفرقان-۲۱۸. 

فنسنیان الذکر من أعظم آسباب ضلال من ضل عن امدی» 
وقد قال تعالى: ومن يدع مع الله الها آخر لا بُرْهَنَ لَه به 
الما ساب عند یه لا یلح الکلفزون [الموؤمنون-07١١]‏ 
فدلت هذه الاية الكريمة على أن من دعا مع الله ها آخر أنه کافر 
بالله» لأنه صرف هذا النوع الذي هو من خصائص الالهية لمن 
C4‏ يستحقه ووضع العبادة ف غير موضعها. 

ونظير هذه الآية قوله تعال: حى اذا جاءَلهم سنا 
تفه قالوا این مَا كنثم تذغون من دون آلله قالوا ضَلوا عنا 
شهذرا على أنفسهم انهم كانوا کافرین» [الانعام-۱۳۰) فلم 
ينفعهم ذلك الدعاء في الوقت الذي أُمّلوا فيه نفعه» فوقعوا في نقيض 
قصدهم» وحاب أملهم وسعيبم» وشهدوا على أنفسهم بالكفر. 


(۱) في طبعة نصيف: «إلى من لا». 
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فصل 

وقد أمر الله سبحانه بدعائه وشرعه لعباده» وأحبه منبی سماه 
دینا؛ وأق فيه بأل العرفة المؤكدة» فتال: طفاذغراً آله مُخلصين 
لَهُ لین ول کرة آلکفرون وهذا شأن العبادات فما(“ آمر به 
سبحانه عباده» ففعله عبادة» وفي الحديث: «من لم يسال الله 
يَعْضَّبُ علیه»(۲) وفي حديث اخر «الدعاء سلاح المؤمن؛ وعماد 
الدين» ونورٌ السموات والاض»() فكيف والحالة هذه أن يجعل لله 
شريكاً فيما شرعه لعباده» وأمرهم بأن يخلصوه له» ونهاهم أن يجعلوا 
له شريكاً فيه» کا قال تعالى: قل آندغوا من دون آللّهِ ما لا يَنمَعْنا 
لا يضرا ورد عَلَىَ أغقابتا بَعْدَ إِذْ هدانا لله [الأنعام-١7]‏ 
إلى قوله: راما نم لب العالّمين) [الأٌنعام-۷۱]. 

وقد تقرر أن الدعاء يجمع من أنواع العبادة كثياً: كإسلام 
الوجه لمن يدعوهء والرغبة إليه» والإعتاد عليه» والخضوع له 
والإطراح والتذلل» فمن أسلم وجهه لغير الله فهو مشركٌ شاءً أم ىء 


)١(‏ في الطبعة الثانية: ما. 
(۱) تقدم في الردّ على القبوريين. 
(۲) تقدم في الرد على القبورین. 


¥ 


ومن رغب عن الله إلى غير نکذلك. قال الله تعایل: من خسن 
ويا مُمّنْ سم وَجْهَهُ له هو مخمین زَا مله ابزاهیم حبیفً 
تخد ال ابراهیم خیلا 4 [النساء-ه ۱۲]. 

قال ابن كثير في الایة: أي حلص العمل لربه عز وجل» فعمل 
انا واحتساباً (وهو محسن) أي مسب في عمله ما شرع الله له 
وما أرسل به رسوله من افدی ودين الحق...0'© فمن فقد 
التحلاص كان منافقاً.. ومن فقد التابعة كان ضالا جاهلا» ومتى 
جمعهما فهو عمل المؤمنين» الذين یل منهم أحسنّ ما عملواء 
ویتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون0), 

والحنيف هو المقبل على الله» المعرض عن كل ما سواه م 
تقد وهذا هو حقيقة دين الإسلام. 

وقد اشتدت غربته في هذا الزمان وقبله. حتى عاد المعروف 
منكراء والمنكر معروفاًء والسنة بدعة؛ والبدعة سنةء نشأ على هذا 
الصغير» ورم عليه الکبیی وعظمت الفتنة بأرباب القبور» ورغب 
كثير عن إخلاص العبادة للذي له الملك كله والقدرة التامقه 
والمشيكة النافذق فجعلوا له شرکاء في عبادته . 


والحاذق منهم يتعلق بأمر الشفاعة. وقد آخبر تعالى أن 


(۱) في ابن كثير: أي اتبع. 
(۲) حذف الشيخ سطرين من كلام ابن كثير طلباً للاختصار والاقتصار. 


1۸ 


الشفاعة جميعها له: فمن طلبها من غير الله فقد طلا من لا 
يملكهاء ولا یسمع ولا یستجیب. وني غير الوقت الذي تقع فیه ولا 
قدرة له عليها الا برضاء من هي له وإذنه فيهاء وقبوله» فطلبها من 
هي له في دار العمل عبادة من جملة العبادات» وصرف ذلك الطلب 
لغيره شرك عظم. 

ومن تدبر ایا الشفاعة حقٌّ التدبرعلم علماً يقيناً نها لا تقع 
إلا لمن أخلص أعماله كلها لله واتبع ما جاء به رسوله عه من 
توحيده وشرائع دينه» فليس لله من عمل عَبّده إلا الإخلاص» م 
قال تعالى: * ألا له ین آلخالص4 [الزمر-۳] وقال: «إلن 
یال الله لُحُومُهَا ولا دماژها وَلكن یال التَقرَى سكم» 
[احج-۳۷] وهو لا يقبل الشركة في الأعمال ولا يرضاهاء قال 
تعالى : بان له لا عفر أن يرك به ویر ما دون ذلك لِمَن 
ياء [النساعت 0 وقال تعالى: اه من يشرك بل فقد حرم 
له عَلّه الْجَنَهَ ما آلتار هه [الائدة-۲۷۲. 

وها صح من دی أن هريرة عن النبي ما قال: «یقول 
الله تعایی: أنا آغنی الاغنیاء عن الشرك. من عمل عملا رد 
معي فيه غيري تركته وضرکه»(. 


(۱) أخرجه الامام مسلم في صحيحه ‏ كتاب الزهد والرقائق ‏ ۲۲۸۹/4 عن أني هريرة. 


۹ 


فصل 


والدعاء صلاة» وه اسمه لغ وجاء في القران کذلك. قال 
تعالى: رصن عَلَيِهمْ إن صلوئك سکن لهم [التوية-"١٠]‏ 
آي ادع هم. 

وفي الحديث من هذا كثير: فمن ذلك قوله عَ: «الملائكة 
SS EES‏ 
اللهم اغفر له اللهم ارهه»(). 

قال الحافظ العراقي: الراد بصلاة الملائكة عليه ما فسره به في 
بقية الحديث من قوله(۲): «اللهم اغفر له اللهم ارحمه» وهذا دعای 
وشواهده في اللغة كذلك. 

ومنه قول الأعشى : 
مول بنتي وقد ربت مُرتحلًا ياربٌ جنب أي الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذي صَلَيْتِ فاغتمضي نما فان نب المرء مضطجعاً 

فإذا كان الدعاء صلاة لغةء وجاء كذلك في الكتاب والسنة 


(۱) رواه البخاري في مواضع من صحيحه ۱۲/۲ «فتح»» ومسلم 11١‏ . 
(۲) في نسخة نصیف: «من قوطم» أي الملائكة. 


۵ ۰ 


غلم بذلك أن قول الله تعالى قل إن صلاتی وسكي ومخياي 
وَمَمَاتِي له َب آلعلّمین » لا شريك لَه [الأنعام-7١]‏ يتناول 
الدعای ولا ريب أن الصلاة الشرعية تتضمن الدعوات الواجبة 
والتحقيق آنها “ميت صلاة لاشتالها على نوعي الدعاء: دعاء المسألة 
ودعاء العبادة» فلا تخرج عنهماء کا سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. 

وقد أمر النبي ع أصحابه بالإكثار من الدعاء في السجود, 
فقال: «فأما الركوع فعظموا فيه ارب تعالى» وأما السجود 
فأكثروا فيه من الدعاء فقمنْ أن يستجاب لكم»20. 

قال النووي في شرح مسلم: اختلف العلماء في أصل الصلاة 
فقيل: هي الدعاء لاشتالها علیه. وهذا قول جماهير أهل العربية 
والفقهاء وغيرهم. انتبی. ۱ 

وهذا هو الذي قرره العلامة ابن القم رحمه الله کا سيأتي. 

فإذا كانت الصلاة قد اشتملت على الدعاء فلا ریب أنه 
عبادة, وقد اشثملت على التكبير والتسبیح وهو عبادة أيضاً. 

ولا يرتاب مسلم أن التكبير والتسبيح لا يجوز أن يستعمل في 


حق غير ای لكونه من خصائص الربوبية» فكذلك الدعاء ولا فرق» 


(۱) أخرجه مسلم من صحيحه ١97/4‏ «نووي» عن ابن عباس قال: كشف رسول 
لله رل الستارة» والناس صفوف خلف أي بكرء فقال: أيها الناس إنه لم يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها السلم أو ترى له ألا وإني نبيت أن أقرأ 
راكعاً أو ساجداًء فأما الركوع فعظموا فيه الربّ عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. 


۱ 


فتدبر هذا وما قبله من الأدلة على ذلك. طفاغتبزوا يالى 
آلاص 4 [الحشر- 7]. 

قال العلامة ابن القم رحمه الله تعالى في معنی قوله تعالی: 
«آذْغوا َبَكُمْ تضرعاً وَحُفيةً4 [الأعراف-ه ه]. 

يتضمن نوعي الدعای لكنه ظاهر في دعاء المسألة» متضمّن 
لدعاء العبادق وفذا آمر باخفائه وإسراره . ۱ 

وقوله: طوَإِذَا سالك عبادی عني فاي قَرِيبٌ اجیب دغوة 
آلدّاع إِذَا دَعَانِ» [البقرة-87١]‏ يتناول نوعي الدعای وبکل 
منهما فسرت الآية: قيل أعطيه إذا سألني» وقيل أثيبه إذا عبدني» 
والقولان متلازمان. 

وليس هذا من استعمال اللفظ المشترك في معنييه» أو حقيقته 
ومجازه» بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين 
جميعاً. فتأمله فانه عظم النفع. ۱ 

وهذا التقریر يأتي في مسألة الصلاة وأنها نقلت عن مسماها 
في اللغة وصارت حقيقة شرعية منقولة» أو استعملت في هذه العبادة 
مجازاً بالعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي فضُم إليهما أركان وشراقط 
وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك فان المصلي من أول 
صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء: ما دعاء عبادة وثنای أو دعاء 
طلب ومسألة وهو في الحالين داع. انتهی ملخصا). 


(۱) من أول المجلد الثالث من بدائع الفوائد. 


o 


وفسر القنوت بالدعاء في قوله تعالى: ظوَقُومُواً له )4 
[البقرة-۲۲۳۸. قال في شرح التقریب: والقنوت یطلق بإزاء معان: 
قيل الطاعةء وقیل الدعاء» وععنی طول القيام» وععنی السکوت في 
الصلاة. 

قال القاضي عیاض: وأصله الدوام على الشيء. 

قال ابن دقيق العيد: وإذا كان هذا أصله فمدیم الطاعة 
قانت» وكذلك الداعي. والقام في الصلاق واخلص فيباء والساکت 
فيهاء كلهم فاعلون للقنوت» انتپی ملخصا. ٠‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: والعبادة اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة 
انتهی. 

بقد تقدم ما یدل آن ال تعالی برضی من عبده أن یساله " 
حاجته» وأمره بذلك» ووعده عليه بالاستجابق فإذا كان ا 
۹9 فقد أمر الله عبادّه بعبادته وحته کا قال تعال: «رقضی 
بل أل عدوا إل یا [الاسراء-۲۳] وقال: ووآغذرا 11 
و شرك | به به شیا [النساء-۲ ۳ ] أن آَغبدوا الله مالکم مُنْ 
اه غير [الومنون-۳۲]. 

و«الاله» هو الذي امه القلوب وتعبده ا نوع كان من 
أنواع العبادق وهو الذي فر به اسه: الله 

قال أبو جعفر بن جریر رهه الله: «الله» مشتق من «الاله»» 
سقطت اهمزة التي هي فاء الاسم فالتقت اللام التي هي عين 


or 


الاسم واللام الزائدة وهي ساکنة. فأدغمت في الأحرى» فصارا في 
اللفظ لها واد مشددة. 

وأما تأويله: فإنه على ما روي لنا عن ابن عباس: هو الذي 
هه كل شيء» ويعبده كل خلق وساق بسنده عن ابن عباس قال: 
الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. انتهى. 

وقال الزخشري: «الله» أصله «الاله» فحذفت الهمزة» وعوض 
منها حرف التعريف» ولذلك قيل في النداء: یا إله. 

و«الاله» من أسماء الأجناس» کالرجل والفرس» اسم یقع على 
كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على العبود بحق. انتپی. 

وی القاموس: أله اد والوهة والوهية: عَبْدَ عبادق ومنه لفظ 
الجلالة» واصله «إله» کفعال بمعنى مألوه» فكل ما اتخذ معبوداً اه 
عند متخذه والتأله: التنسّلكٌ والتعبد. والتأليه: التعبید. انتبى. 

فتبین ما تقرر آن من دعا ميا أو قافا فقد اتخذه معبودا 
بدعائه» ورغبته إليه» ورجائه له» وإقباله علیه» دون من له الشر كله 
والقدرة العامق والمشيئة النافذق والعلم با كان وما یکون وما لم يكن 
كيف يكون لو كان سحل آلٌذی بيده مَلَكُوتُ کل شیء 
اه ترْجَعُون» زیس-۸۳]. 
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قال العراقي: (نعی صرح فقهاء الحنابلة بکراهة طلب 
احاجات من الأموات كراهة تنزیه على وجه تخصوص. وهو طلبها 
بالكتابة ودس الورق في آنقاب القبر. قال: وقد ذکر ذلك ابن 
مفلح في «الفروع» وفسَرها بما ذکرته. ونص"عبارته عن الفنون, 
قال يعني ابن عقيل : ويكره استعمال التيران» والتبخير 
بالعود. والأبّبية الشاهقة القباب. سوا ذلك مشهداً. واستشفوا 
بالتربة من الأسقام. وكتبوا إلى التربة الرقاع, ودسوها في الأنقاب, 
فهذا يقول: جمالي قد جَربّت. وهذا يقول: أرضي قد اجخذبت. 
كأمهم يخاطبون حياًء ويدعون إطاً. انتهى. 

قال العراق: فانظر إلى حكمه في هذه الأشياء بالكراهة 
التنزيبية, مع قوله(۱): كأتهم يخاطبون حياًء ويدعون إها). 

أقول : سبحان مقلب القلوب. فها هنا تسكب العبرات» 
انظر إلى تلبيس هذا الضال» واجتهاده في الدعوة إلى الشرك بالواحد 
المتعال» ولنذكر کلام ابن عقيل في «الفنون» على وجهه الذي نقله 


)١(‏ في الطبعة الثانية: (قوهم). 


oo 


عنه صاحب الفروع» قال في في الفروع:. 

وي الفنون: «لا تخل القبور بالکلوق» والتزويق» والتقبيل ها 
الطواف(۲ بهاء والتوسل بهم إلى الله» قال: «ولا يكفيهم ذلك 
حتى یقولوا: بالسر الذي بينك وبين الله وأي شيء“ يسمى سرا 
بينه وبين خلقه قال: ويكره استعمال الثيران.. إلى اخر ما نقله 
العراقي 

فانظر كيف ترك أول الكلام لمصادمته لغرضه وسقوطه 
على علته ومرضه» وانظر إلى كلام ابن عقيل» وتصريحه بالنبي عن 
التوسل» إلى آخر كلامه» يتبين لك أن الله قد أضل ا 
وأعماه» وأقماه!*) في هُوّةِ هواه» وليس هذا بأول قارورة كسرت في 
الاسلام منه» ومن أمثاله . 

ولابن عقيل رحمه الله كلام أصرح من هذا الذي ذكره 
صاحب الفرو ع عنه قال أبو الوفاء ابن عقيل: 

لما صعبت التكاليف على الجهال والطّغام عدلوا عن أوضاع 
الشرع إلى أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا 
ما ا غيرهم. قال: وهم عندي کفار بهذه الاوضاع: مثل 
تعظم القبور» وإكرامها بما نبى عنه الشرع» ولیقاد(" السرجء 


(۱) في الطبعة الثانرة: «الطوف). 

(۲) في «بعة نصيف: (وأي شيء من الله يسمى..). 
(۲) في الطبعة الثانية: (أو). 

)٤(‏ أي أذله أو قمعه. انظر مادّة «قمأ» في القاموس. 
(5) في طبعة نصيف: (من إيقاد). 


كه 


وتقبیلها. وتخليقهاء وخطاب الوقی بالحوائج وکنب الرقاع فيها: 
يامولاي افعل بي کذا وكذاء وأحذ تربتها تبركاء وإفاضة الطیب على 
القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد 
اللات ولرّی» والويل عندهم لمن ۸ یل مهد الكف» و يتمسّخ 
بالاجر یوم الاربعاء» ولم يقل احمالون على جنازته: أبو بكر الصدیق أو 
محمد. أو علي» أو لم يعقد على قبر أبيه أزجاً بالجص والآجرء ولم يخرق 
ثيابه إلى الذيل» ولم برق ماء الورد على القبر» انتبى كلامه. 

فانظر إلى تصريحه بكفر فاعل هذه الأمور. وهّذا الملبس يقول: 
إنه مكروه عنده كراهة تنزيه إذا كان طلب الحوائج من الأموات 
بالكتابة ونحوهاء فأما طلب الحوائج من الأموات باللسان فمستحب 
عنده» فسبحان من مسخ عقله وأظهر تلبيسه وجهله. 

ويشبه هذا ما حكي أن رجلا اجتمع بامرأة ليزنی بها فلما 
جامعها قال ها: أستري وجهلت. فان النظر إل وجه الاجنبية حرام. 

قوله: رصرح فقهاء الحنابلة بکراهة طلب الحاجات من 
الأموات والغائبین. إلى اخره). 

جوابه أن یقال: بل صرح فقهاء الحنابلة وغیرهم بانکاره 
واي عنه» وأن ذلك هو الشرك الأكبر, وأنه کفعل عابدي الأصنام 
كا دل على ذلك الكتاب والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة وأئمتها. 

ونحن نذكر من كلامهم قلیلا من كثيرء وغيضاً من فيض, 
وقد تقدم بعض ذلك من كلام الله وكلام رسوله» ولابد من ذكر ما 
تيسر من كلام العلماء. 


۷ 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية ره الله تعالى: «من جعل بینه 
وبين الله 9 يدعوهم» ويتوكل عليهم» ويسأهم كفر إجماعاً» نقل 
عنه ذلك أئمة الحنابلة: كصاحب الفروع» وصاحب الإنصاف» 
وصاحب الاقناع. 

وقال الامام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته 
السنية لا تكلم على حديث الخوار ج: «فإذا كان في زمن النبي عو 
وخلفائه ممن انتسب إلى الإسلام من قد مرق من الدين مع عبادته 
العظيمة» فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان قد يمرق 
آیضا وذلك بأمور, منها: 

الغلو الذي ذمه اللهء کالغلو في بعض المشايخ کالشیخ عديء 
بل الغلو في علي بن ابي طالب؛ اوق الس 

فكل من غلا في نبي أو رجل صالحء وجعل فيه نوعاً من الإهية» 
مثل أن يدعوه من دون الله بأن يقول: ياسيدي فلان أغثني» ونا في 
شك فكل هذا شرك وضلال» يستتاب صاحبه فان تاب وإلا قتل. 

فان الله أرسل الرسلء وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولا یجعل 
معه إله آخر» والذين يجعلون مع الله المة آحری, مثل الملائكة 
والمسيح وعزير» والصا حين أو قبورهم» لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق أو 
ترزق» وإنما كانوا یدعونبم يقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله فبعث 
الله الرسل تنبى أن يُدْعَى أحدٌ من دونه لا دعاء عبادق ولا دعاء 
استغاثة7١2‏ انتبى. 


(۱) انظر الوصية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية. 


o۸ 


وقال ابن القم رحمه الله: ومن آنواعه - أي الشرك('؟ ‏ طلب 
الحوائج من الموتى» والاستغائة بهم» وهذا أصل شرك العام فان الیت 
قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا فضلا عمن 
استغاث به» وسأله أن یشفع له وهذا من جهله بالشافع والشفوع 
عنده» فانه لایقدر أن يشفع له عند الله إلا باذنه. 

قال بعض المحققين: فلو جاز طلب الشفاعة من الميت 
والغائب لما صا ر لنفي الشفاعة في القران معنى كقوله تعالى: من 
قبل أن ياتى بوم بیغ فيه ولا ل ولا شفاء عة [البقرة- 5 ] 
س لهم مُن دونه وَلِىْ وَلَا شفِيغ» [الأنعام-١٠]‏ راقو 
ما لا تخزى تفس عن تفس شيعا ولا قبل منها عدل ولا 
کنفغها ضفاعة ولا هم ینصرون؟» [البقرة-۱۲۳] فلا یظهر الفرق 
بين الشفاعة النفية في هذه الایات ونحوهاء والمثبتة ما في قوله تعالی: 
لمن ۴ الذي شفع عند إل پاذنه4 [البقرة E‏ ولا 
يَتْمَعُونَ الا لمن ازئضى) [الانبیاء-۲۸] وید ل كتفع 
التتفاعة إلا من أَذِنَ لَه الرخَمَنْ وَرَضَِ له فوا [طه-۹٠٠]‏ 
فلا يظهر الفرق الا أن المنفية هي التي تطلب من غير الله» ويرغب 
فيها إلى غيه» والمثبتة هي التي لا تطلب إلا من الله وحده» وهو 
الاخلاص الذي لا يرضى من العبد سواه کا تقرر في كلام العلماء. 


قال ابن القم: والله تعالى لم يجعل استغاثته بغیره» وسؤاله لغيه 


(۱) في طبعة نصيف: (ومن أنواع الشرك). 
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سبباً للاذن في الشفاعة» ولفا السبب کال التوحيدء فجاء هذا 
الشك بسبب نع الاذن» وهو بمنزلة من استعان في حاجة با نع 
حصوفاه وهذه حالة كل مشرك» فجمعوا بين الشرك با معبود» وتغيير 
دينه» و ت“ أهل التوحيد» ونسبة أهله إلى التنقص بالأموات» 
وهم قد تنقصوا الخالق بالشك وأولياءه الموحدين له بذمهم وعييهم 
ومعاداءهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص» وظنوا مهم راضون 
منهم بهذاء وأنهم يوالونهم عليه» وهؤّلاء أعداء الرسل في كل زمان 
ومكان» وما أكثر المستجيبين هم. 

وما نجا من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله 
وعادى المشركين في ال وتقرب بمقتهم إلى الله واتخذ الله وحده وليّه 
ومعبوده» فجِرَّدَ حبّه لله وخوقه لله ورجاءه شه وذلّه لله وتوكله على 
الله واستعانته بالل والتجاءه إلى الله واستغائته باه وأخلص 
فده ب ا او اا متا دا سال سبال الل ودا 
استعان استعان بالله» وإذا عمل عمل لله فهو لله وبالله» ومع الله 
انتبى كلامه. 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي في كتابه في الرد على من 
ادعى أن للأولياء تصرفاً في الحياة وبعد الممات على سبيل 
الكرامة("): 


(۱) في طبعة نصيف: (معاداة). 
(۲) اسم الكثاب: ا الله على من کذب عل أولياء لله مازال مخطوطاً وعندي 


منه نسخة مضورة. 


هذا وانه قد ظهر الان فیما بين السلمین جماعات يدّعون أن 
للاولیاء تصرفاتٍ في یانعم" وبعد ماتهم ويستغاث بهم في 
الشدائد والبليات» وهمتهم() تكشف الهمات. فيأتون قبورهی 
وينادونهم في قضاء الحاجات» مستدلين على أن ذلك منهم 
كرامات.. وقالوا: فيهم أبدال ونقبای وأوتاد ونجبای وسبعون وسبعة» 
وأربعون وأربعة» والقطب هو الغوث للناس» وعليه المدار بلا التباس» 
وجوَرُوا لهم الذبائح والنذور» وأئبتوا لحم فيهما الأجور. قال: وهذا 
كلام فيه تفريط وإفراط» بل فيه الملاك الأبدي» والعذاب السرمدي» 
لا فيه من روائح الشرك المحقق» ومصادرة الكتاب العزيز الصَدّق 
لت لعقائد الأئمة» وما اجتمعت عليه الامة» وفي لتتزيل: 

من یضاق الرسول من بعد ما ین له آلهدی ویب غير 

ان وله ما ا اه 
[النساءع-ه ۱۱]. 

ثم قال: 

فأما قولهم: إن للأولياء تصفا في حياتهم وبعد الممات» فيرده 
وله تعالى: أله مع اللوي رافل-.:] ألا له 
ونر [الأعراف-؛ ۲۵ الله مك السَمَوْات رارض 4 
[الائدق-۰ ۲۱۲ ونحوه من الایات الدالات على أنه النفرد بالخلق 


(۱) في طبعة نصیف: (تصفات بحياتهم) وفي الطبعة الثانية: (نصرفاً بحياتهم) والثبت من 
اللسخة الخطية لکتاب وت م الله 5 
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والتدبير» والتصرف والتقدير» ولا شرکة) لغيره في شيء بوجه من 
الوجوه, فالکل تحت ملکه وقهره: تصفاً وملكاء وإحياءً وإماتة 
وخلقاً..... وقدح الرب تعالى بملكه في ایات من کتابه کقوله: 
هل من حال غَيْرُ له زفاطر-۲] إوَآلْذِينَ تذغون من ونه 
ما يَمْلِكُونَ من قطمیر» (فاطر-۱۳] - وذکر ایات في هذا 
العنی ل 3 قال: 
فقوله في الآيات كلها من دونه أي من غيو» فإنه عام 
يدخل فيه من اعتقدته من ولي وشيطانٍ تستمده. فان من لم يقدر 
على نصر نفسه فكيف يمد غيو» إن هذا القول وحم وشرك 
عظم. إلى أن قال: 
وأما القول بالتصرف بعد المات فهو آشنع وأبدع من القول في 
التصرف في الحياة» قال جل ذكره: تلك مه قن میت الهُم م يون 4 
اا ۰ وقال تعال: ال یی ی جين موتها 
یی لَمْ تمث فى متامها فْميك آلبی قَضى علا موه 
[الزمر- ۲ الاية كل تفس ذَائَقَةُ آلمزت» 
[آل عمران-۱۸۵] کل تفس با کستّث زهیتة4 
[الدثر-۳۸] وفي الحديث: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله» 
اخدیت(۳؟. 


(۱) في الطبوعتین (شيء) والثبت من کتاب (سیف الله). 

(۲) سقطت (يمد) من الطبوعتین. وأضفتها من کتاب (سیف الله). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه ‏ کتاب الوصية ‏ ۲۵۵/۳ ۱ عن اي هريرة رضي الله عنه. 
1۲ 


فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من 
الیت. وأن آرواحهم مسکة و وأن آعماشم دنه عن زيادة ونقصان 
فدل ذلك على أن لیس للمیت تصرف في ذانه فضلاً عن غيو.. فاذا 
عجز عن حركة نفسه فكيف يتصرف في غين» فالله سبحانه يخبر 
أن الأرواح عنده» وهؤلاء الملحدون يقولون: إن الارواح مطلقة متصرفة 
طقل أأنم أعلم أم الله4ك. 

قال: وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من المكرمات 
فهو من الغالطة, لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه» 
لاقصد هم فيه» ولا تحدي, ولا علم» کا في قصة مرم ابنة عمران؛ 
وأسيد بن حضین وبي مسلم الخولاني. 

قال وأما 7 «فیستغاث e‏ ف ين فهذا أقبح مما 
له مع لد 
[امل-7۲] فل من ینجیکم من 007 خر 4 
[الانعام- ۳ ] وذکر ایات في هذا ۳ 

فانه ۳ ذکره قرر آنه الکاشف لا غيره» وأنه القادر 
E‏ شرن فين ام تا فإذا تعين هو جل ذكره ر 
غيره من ملك ونبي وولي. قال: 

والاستغاثة تجوز في الأسباب الظاهرة العادية من الامور الحسية 
في قتال أو إدراك عدوء أو سبع» ونحوه» كقوهم: 
بالزيد» ياللمسلمين, بحسب الأفعال الظاهرة بالفعل؛ وأما الاستخائة 


1۳ 


حو 


تیف [ ۳ بجع 7 الأرض 1 


بالقوة والتأئير» أو في الأمور العنوية من الشدائد کالرض؛ وحوف 
الغرق» والضيق» والفقر» وطلب الرزق» ونحوه فمن خحصائص الله لا 
يطلب فيها غيره. قال: 
وأما کونہم معتقدين التأثير منهم في قضاء حاجاتهم» کا تفعله 
جاهلية العرب» والصوفية الجهال» وينادونهم» ويستنجدون بهم» فهذا 
من المنكرات... فمن اعتقد أن لغير الله من نبي أو ولي 1 روح أو 
غير ذلك في كشف كربةء أو قضاء حاجة تأثرا() فقد وقع في 
وادي جهل خطير» فهو على شفا حفرة من السعير. 
وأما کونهم مستدلين على أن ذلك منهم کرامات فحاشا له 
أن تكون أولياء الله بهذه الثابق فهذا ظن أهل الاوثان ج أخبر 
امن لاء شفعاؤنا عند ال برس ۱۸ ما تدم 
إلا لا إلى الله وُلفَى» زر -۳] ندل من ونه 7 
إن رذن رخ بطر لا 4 تن عَنّى عم شا ولا 
نقذون»ه [یس-۲۳] فان کر ف لیس من شأنه النفع ولا دفع 
الضر من نبي وولي وغيه على وجه الامداد منه: إشراك ای إذ 
ارو و 
قال: وأما ما قالوه: «إن منهم 1 ونقبای تاد ونجباء» 
وسبعين وسبعة» وأربعين وأربعة» والقطب هو الغوث للناس» فهذا 
من موضوعات إفكهم» | ذكره القاضي المحدث ابن العربي © في 


)١(‏ في المطبوعتين ومخطوطة كتاب «سيف الله»: تأثير. 
(؟) في المطبوعتين: (كذا) والمثبت من مخطوطة «سيف الله». 
(۳) سقطت: «ابن العربي» من المطبوعتين. 


00 


«سراج الریدین» وابن الجوزي» وابن تيمية. انتبی باحتصار. 

وقال ابن عطية في قوله تعالی: ولا گذ غ من دون الله مَا لا 
يَنفْعْكَ وَلَا يضرك# الایات [یونس-۱۰]: معناه قيل لي ولا 
تدع» فهو عطف على (أقم) وهذا الأمر والخاطبة للنبي عل إذا 
كان هكذا فأحرى أن يتخذ من ذلك غيهء والخطاب خرج مخرج 
الخصوص» وهو عام للأمة. 

وقال الامام أبو جعفر بن جرير ف هذه الآية: يقول تعالى 
ذکره: ولا تدع يا حمد من دوك معبودك وخالقك شيئاً لا ينفعك في 
الدنیا ولا في الآخرة» ولا يضرك في دين ولا دنیا. يعني بذلك الآهة 
یقول: تعبدها راجيا نفعها أو خائفا ضرهاء فإنها لا تنفع ولا تضرء 
فان فعلت ذلك فدعوتها من دون الله فانك إذاً من الظالین یقول: 

وهذه الاية ها نظائر کقوله: فلا تذعٌ مَعْ آلله إللهاً ءاخر 
فتکون من آلمعذبین [الشعراء-۲۱۳] وقوله: ولا ذعٌ مم 
آلله الها ءاخر لا له إلا هر4 [القصص-۸۸] ففي هذه 
الآيات بیان أن کل مدعو یکون إطاء والافية حق لله لا یصلح 
منها شيء لغيه وطذا قال: «لا إله الا هو» کا قال تعالى: ذلك 
بان الله هو الْحَقٌ وَانْ ما یَذغون من دونه البسطل وَأن الله هو 
لْعَلِي آلکبیرک [لقمان-۳۰]. 

وقال الشیخ قاسم الحنفي في «شرح درر البحار»: النذر 
الذي ینذره أكثر العوامٌ على ما هو مشاهد» كأن یکون لانسان 


"o 


ها از یز تس یا نزن مق اساسا ی 
على رأسه سترة ويقول: ياسيدي فلان رن رد الله غائبي» أو موف 
مرضي» أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذاء أو من الفضة أو 
من الطعام كذاء أو من المال كذاء أو من الشمع والزيت كذاء 
فهذا النذر. باطل بالا ماع لوجوه: 

منها: أنه نذر مخلوق» والنذر للمخلوق لا يجوزء لأنه عبادة 
والعبادة لا تكون لخلوق. 

ومنپا: آن النذور له ميت والیت لا لك. 

ومنها: أنه ظن أن الیت یتصرف في الامور دون اللهء واعتقاد 
ذلك كفرء إلى أن قال: 

إذا علمت هذا فما يؤؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرهاء 
وينقل إلى ضرائح الأولياء تقرباً ایهم فحرام بإجماع السلمین, نقله 
عنه(۲ ابن نجم في البحر الرائق» ونقله المرشدي في تذكرته وغیرها 
عنه» وزاد: «وقد ابتلى الناس ببذاء لاسيما في مولد البدوي» انتبى. 

وقال العلامة أحمد الرومي الحنفي في كتابه المسمى «مجالس 
الأبرار» بعد كلام سبق في الكلام على زيارة القبور: 

فإذا كان كذلك فاللائق بالزائر أن تيع السنة» ويقف عند ما 
شرع لهء ولا يتعداهء ليكون الزائر محسناً إلى نفسهء وإلى أهل 
القبور» لأن زيارة القبور نوعان: زيارة شرعيق. وزيارة بدعية. 


(۱) في المطبوعتين: (عن). 
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آما الزيارة الشرعية التي أذن فیها رسول الله عي فالقصود من 
شيئان : 

أحلثما: راجع إلى الزائر» وهو الاتعاظ والاعتبار. 

والثافي : راجع إلى أهل القبور وهو أن یسلم الزاثر عل 
ویدعو لهم. ۱ 

وأما الزيارة البدعية فهي زيارة القبور لأجل الصلاة عندهاء 
والطواف بهاء وتقبيلهاء واستلامهاء وتعفير الخدود عليهاء وأخذ ترابهاء 
ودعاء أصحاببهاء والإستغاثة بپي وسواهم النصر والرزق والعافيت 
والولد» وقضاء الدَّين وتفری الكربات» وإغاثة اللهفات وغير ذلك 
من الحاجات التي كان عباد الأصنام يسألوتها من أصنامهمء فان 
أصل هذه الزيارة البدعية الشركية مأخوذ منهم. وليس شيء من ذلك 
مشروعاً باتفاق السلمین, إذ لم يفعله رسول رب العالمين» ولا أحد 
من الصحابة والتابعین وسار اة الین بل قد آنکر الصحابة ما 
هو دون ذلك بكثير» کا روي عن العرور بن سويد أن عمر صلى 
صلاة الصبح في طريق مكة ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: 
أين يذهب هؤلاء؟ فقيل: مسجد صل فيه رسول الله عه يصلون 
فيه» فقال: ما هلك من كان قبلكم بمثل هذاء كانوا يتبعون اثار 
أنبيائهم» ويتخذونها كنائس وبيعاً» فمن أدركته الصلاة في هذه 
المساجد فليصلها فيباء ومن لا فلیمض ولا یتعمدها(). 


)0 آخرجه سعید بن منصور في سننه ‏ کا في الاقتضاء لشیخ الاسلام ص4 ۷4 -- 5 


۷ 


وکذلك لا بلغه أن الناس ینتابون الشجرة التي بويع تحتها النبي 
عليه الصلاة والسلام أرسل الیها فقطعها. 

فاذا كان عمر فعل هذا بالشجرة التي بایع الصحابة تحتها 
رسول الله وله وذکرها الله ال في القران حیث قال: فد 
7 له عن آلْمُوْ منِينَ إِذ ییایعونك تحت 2 
[الفتح-۱۸] فماذا یکون حکمه فیما عداها! 

ولقد جرد السلف الصا التوحيد» وحموا جانبه» حتی كانت 
الصحابة والتابعون حيث كانت الحجرة النبوية منفصلة عن السجد 
ال ام ار 
ولا لدعای ولا لشىء آخر ما هو من جنس العبادة» بل كانوا يفعلون 
جميع ذلك في المسجد. 

وكان أحدهم إذا سلم على النبي عليه السلام وأراد الدعاء 
استقبل القبلة» وجعل ظهره إلى جدار القبر ثم دعا وهذا مما لا نزاع 
فيه بين العلمای وإنما نزاعهم في وقت السلام عليه 


= حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن معرور بن سويد عن عمر. قال: خرجنا معه 
في حجة حجها فقراً بنا في الفجر ب ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل» 
و«ولئيلاف قريش فلما رجع من حجته رأى الناس ابتدروا الساجد فقال: ما 
هذا؟ قالوا: مسجد صلى فيه رسول الله. فقال: هكذا أهل الكتاب قبلكم: اتخذوا 
آثار أنبيائهم بیع من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصل» ومن لم تعرض له 
الصلاة فليمض. 
وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۱۱۸/۱» ۱۱۹) وغيو. وقال الحافظ ابن حجر في 
الففيح 856/1+ يعبت عد أي عن عبر ات 

۸ 


قال أبو حنيفة: یستقبل القبلة عند السلام أيضاً ولا یستقبل 
القبر. وقال غیره: لا یستقبل القبر عند الدعای بل قالوا انه 
یستقبل القبلة وقت الدعاء ولا یستقبل القبر» حتی لا یکون الدعاء 
عند القبر فان الدعاء عبادة 5 ثبت بالحديث الرفو ع «ان الدعاء 
هو العبادة». ٤‏ ۱ 

والسّلف الصا من الصحابة والتابعين جعلوا العبادة خالصة 
لله تعالى» ولم يفعلوا عند القبور شيئاً منهاء إلا ما أذن فيه النبي عليه 
الصلاة والسلام من السلام على أصحابهاء وسؤال الرحمة والمغفرة ' 
والعافية من ال هم. ۱ 

وسبب ذلك أن الیت قد انقطع عمله وهو يحتاج إلى من 
يدعو له» ويشفع لاجله» وفذا شرع في الصلاة عليه وجوباً أو ندب 
مالم يشرع مثله في الدعاء للحيء فإنا لما كنا إذا قمنا إلى جنازته 
ندعو له» ونشفع لاجله(۱؟ فبعد الدفن أولى أن ندعو له ونشفع 
لأنه في قببه بعد الدفن أشدّ احتياجا إلى الدعاء منه على نعشه لانه 
حينئذ معرّض للسؤال وغيوء على ما روي عن عفان بن عفان أنه 
عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: 
«استغفروا لأخيكمء واسألوا له التثبيت فإنه الآن یسال») 
وروي عن سفيان الثوري أنه قال: «إذا سكل الميت من ربك يتراءى 


(۱) في طبعة نصيف: «له». 
۲ آخحرجه آپو داود شنت كتاب الجنائز من سننه 2-۳« وص‌ححه الحا في 
الستدرك وأقرة الذهبي ۳۷۰/۱. وجود إسناده النووي في اجموع. 


1۹ 


له الشیطان في صورة» ویشیر إلى نفسه ‏ أي آنا ربك» قال 
الترمذي هذا فتنة عظيمة. وكانوا يستحبون إذا وضع الميت في اللحد 
أن يقال: اللهم أعذه من الشیطان الرجم. 

فهذه سنة رسول الله يه في أهل القبور بضعاً وعشرین 
سنة. وهذه سنة اخلفاء الراشدین» وطريقة جميع الصحابة والتابعین» 
فبدّل آهل البدع والضلال قولا غير الذي قيل هم فانبم قصدوا 
بالزيارة التي شرعها رسول الله َي إحساناً إلى الميت وإلى الزائر 
سؤالهم اميت والإستغاثة به» ولیس هذا إلا الفتنة التي قال فيها 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «كيف إذا لبستكم فتنة مهرم فيها 
الكبير» وينشاً فيها الصغير» تجري على الناس يتخذينها سنةء إذا 
ع قيل غيرت السنة. 

قال: وقال ابن القع في اغائته: 

هذا يدل على أن العمل إذا جرى على خلاف السنة فلا اعتبار 
ولاالتفات إليه» وقد جرى العمل على حلاف السنة منذ زمن طويل» فإذاً 
لد آن تکون شدي اي من محدثات المور وان اتفق علیه 
الجمهورء فلا يغرنك إطباقهم على ما حَدّث بعد الصحابة بل 
ينبغي لك أن تكون حریصا على التفتيش عن أ حوالهم وأعمالهمء فان 
أعلم الناس وأقرئهم إلى الله آشبههم بهم وأعلمهم بطريقتبم إذ 
عنم ا وهم أصول في نقل الشریعة من صاحب الشر ع» 
فلابد لك أن لا تکترث بخالفتك لاهل عصرك في موافقتك لأهل 
عصر النبي عليه السلام إذ قد جاء في احدیث «إذا اختلف 


۷۰ 


الناس فعلیکم بالسواد الأعظم». 

قال عبدالرحمن بن إسماعيل ‏ العروف بأبي شامة س: حيث 
جاء الأمر بلزوم ابحماعة فالراد به لزوم الحق وأتباعه» وان كان 
المتمسك به قليلاء والخالف له كيرا إلا أن الحق ما كان عليه 
الجماعة الأول وهم الصحابةء ولا عبة بكثة الباطل بعدهم. 
وقد قال الفضیل بن عياض ما معناه: «إلزم طريق الهدى, ولا يضرك 
قلة السالکین وإياك طرق الضلالة ولاتغتر بكثرة امالکین» انتبى 
کلامه. ۱ 

وقال العلامة الرومي أيضاً في انجلس السابع عشر في عدم 
جواز الصلاة عند القبور» والاستمداد من أهلهاء واتخاذ السرج 
والشموع علیها: قال رسول الله عَ: «لعنة الله على اليبود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» هذا الحديث من صحاح 
المصابيح» وقال : «إن من كان قبلكم کانوا يعخذون القبور 
مساجد. فلا تتخذوا القبور مساجد. فانی نام عن ذلك». 

قال بعض المحققين: والصلاة في الواضع المع (۱) بها من 
مقابر الصالحين داخلة في هذا النبي» لاسیما إذا كان الباعث عليها 
تعظيمٌ هلاه لا فيه“ من الشرك فان مبتداً عبادة الاصنام كان في 
قوم نوح النبي عليه السلام» من جهة عكوفهم على القبور» ا أخبر 
(۱) في طبعة نصيف: (المتبركة من). 


(۲) في طبعة نصيف: (في ذلك). 


۷1 


لله تعال في کتابه بقوله: «إقال وخ وب الم عصؤنى ویر 
من لم رده ماه ولد | حساراً ٠‏ وَمَكَرُواً مكرا کار وقالوا 
لا دَرْنَ ءَالهمَكُمُ ولا درن ود را سْوَاعاً ولا يَغُوتَ وَيَعُوقَ 
سرا [نوح-۲۱]. 

قال ابن عباس وغيه من السلف: كان هولاءِ قوماً صالحين 
من قوم نوح النبىّ عليه السلام» فلما ماتوا عكف الناس على 
قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهذا هو 
مبتدأ عبادة الاصنام. 

قال: وقال ابن القم في إغاثته نقلا عن شيخه: إن هذه العلة 
التي لأجلها نبى الشارع عن اتخاذ القبور مساجد هي التي أوقعت 
كرا من ان ما ف الشرك ا کن أو فیما دونه من اف فان 
الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك 
بشجر أو حجر. 

وطذا تجد كثياً من الناس عند القبور يتضرعون ویخشعون 
وتخضعون ویعبدون بقلوبهم عبادة لا یفعلون مثلها في بیوت الله 
تعالى» ولا في وقت السّحر وپرجون من بركة الصلاة عندهاء 
والدعاء لديها مالا برجون في الساجد. فلحسم مادة هذه الفسدة 
هی عليه السلام عن الصلاة في امقر مطلقاً وان لم بقصد المصلي 
بصلاته ها بركة البقعة» ا نى عن الصلاة وقت طلوع الشمسء 


(۱) في طبعة نصيف: (في). 


۷ 


ووقت غروبهاء ووقت استوائها: لأنها أوقات یقصد الشرکون الصلاة 
للشمس نيا فى اه عن الصلاة فياك وان یقصدرا ما قصده 
الشرکون. 

وإذا قصد الرجل الصلاة عند القرة تبركاً بالصلاة, في تلك 
البقعة فهذا عین احادة لله ورسوله واخالفة لدینه» وابتداع دين لم 
یاذن به ال تعالى» فإن العباداتِ مبناها على الاستنان والاتباع لا 
على الاهواء والإبتداع. فإن السلمین أجمعوا على ما علموا من دين 
نيهم أن الصلاة عند القبة منهي عنها. لأ فتنة الشرك بالصلاة 
فها؛ ومشابهة عبادة الاصنام أعظمٌ كثيراً من مفسدة الصلاة عند 
طلوع الشمس» وحين غروبهاء وحين استوائهاء فإن النبي عليه 
السلام لما نبى عن تلك الفسدة سداً لذريعة التشبه التي لا تكاد 
تخطر ببال المصلي» فكيف بهذه الذريعة التي كثيراً ما تدعو 
صاحبها إلى الشرك بدعاء الموق» وطلب الحوائج منهم» واعتقاد أن 
الصلاة عند قبورهم أفضل من الصلاة في الساجد. وغير ذلك مما 
هو محادة ظاهرة لله تعالى ولرسوله؟. 

قال: وقال ابن القم في إغائته: من جمع بين سنة رسول الله 
َيه في القبورء وبين ما أمر به» ونبى عنه» وما كان عليه الصحابة 
والتابعون» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى آحدهما مضاداً 
للاخر ومناقضاً له» بحيث لا يجتمعان أبداً. إلى أن قال: 

وقد آل الأمر ببؤلاء الضالين المضلين إلى أن شعوا للقبور 
حجاء ووضعوا له مناسك» حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك 


اف 


كتاباً وسماه «مناسك حج الشاهد» شا اه منه للقبور بالبیت 
اخرای ولا یخفی أن هذا وا لدين الاسلام ل ديم 
عبادة الاصنام. 

فانظر إلى ما شرعه النبي عليه السلام في القبور من النبي» وبين 
ما شرعه هؤلاء وما قصدوه من التباین العظم. «لازيب أن في ذلك 
من الفساد ما یعجز الانسان عن حصره: 

منها تعظیمها الوقع في الافتتان بها. 

ومنها تفضيلها على الساجد التي هي خير البقاع» وأحبها إلى 
الله فإنهم إذا قصدوا القبور یقصدونها مع التعظمء والإحترام» 
والخشو ع» ورقة القلب» وغير ذلك ما لا يفعلونه في الساجد ولا 
يحصل هم فيها نظيو ولا مثله. 

ومنها اكاد الساجد وا غا 

وم العكوف عندهاء وتعليق الستور عليباء واتخاذ السدنة 


ومنها النذر لحاء ولسدنتها. 

ومنها زيارتها لاجل الصلاة عندهاء والطواف بهاء وتقبیلهاه 
واستلامهاء وتعفیر الخدود عليهاء وأخذ ترابهاء ودعاء أصحابهاء 
والإستغاثة بهم وسواهم النصرء والرزق» والعافية» والولد» وقضاء 
الديون» رتفرج الكربات» وغير ذلك من الحاجات التي كان عباد 
الأوثان يسألونها من أوثائهم» ولیس شيء نها مشروعا باتفاق أئمة 
السلمین» ا یفعل منه شيا رسول روث العالین» ولا أ حك من 


۷ 


الصحابة والتابعين» وسائر أئمة الدین. 

ومن احال أن یکون شيء منها مشروعاء وعملا صالحاء 
ویصرف عنه القرون الثلائة التي شهد فهم النبي عليه السلام 
بالصدق والعدل ویظفر به الخلوف الذین شهد فيهم النبي عليه 
السلام بالکذب والفسق» فمن شك في هذا فلینظر هل يمكن بشرا 
على وجه الارض أن ياني عن أحد منهم بنقل صحيح أو ضعيف 
آنهم كانوا إذا بدت هم حاجة قصدوا القبور فدعوا عندهاء وقسحوا 
بهاء فضلا أن يصلوا عندهاء أو يسألوا حوائجهم منباء كلا لا 
يمكنهم ذلك» بل إنما يمكنهم أن یاتوا بكثير من ذلك عن الخلوف 
التي حلفت من بعدهم» ثم كلما تا الزمان» وطال العهد. كان 
ذلك کش حتى وجدت من ذلك عدة مصنفات لیس فا عن 
النبى عليه السلام ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن الصحابة 
والتابعين حرف واحدء بل فيها من خلاف ذلك كثير من الأحاديث 
المرفوعة التي من جملتها قوله عليه السلام «كنت نهیتکم عن زيارة 
۳ 5 7 ا و 5 7 6۲۱ ۶ ۰ 9 
القبور فمن آراد أن يزور فلیزر ولا تقولوا هجرا»۲ أي فحشاء 

وأي فحش أعظم من الشك عندها قولا وفعلا. إلى أن قال: 
فان غلاة متخذیها عیدا ذا رآوها من مکان بعید ینزلون عن 
دوابهم» ویکشفون رژوسهم. ویضعون جباههم على الارض» ویقبلون 


0 آحرجه النساني ف سننه ۸۹/۶ عن بریدة. 
وأخرجه مسلم في صحيحه ‏ کتاب الجنائز ‏ عن بريدة بلفظ أن البي ع 
قال: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» 1۷۲/۲ 


Vo 


الأأضء ثم هم إذا وصلوا إلمها یصلون عندها ركعتين» ثم ینتشرون 
حول القبر طائفین به تشبماً بالبیت الرام الذي جعله الل اتفال 
مباركاً وهدى للأنام» ثم يأخذون في التقبیل والإستلام» کا یفعل 
الحجاج في المسجد الحرام» ثم يعفرون جباههم وخدودهم» ثم 
يكملون مناسك حج القبر بالحلق والتقصیر, ثم يقربون لذلك الوثن 
القرابين » فلا يكون صلاتهم » ونسكهم » وقرباتهم » وما يراق 
هناك من العبرات» ويرفع من الأصوات» ويطلب منه من الحاجات» 
ويسأل من تفریج الكربات» وإغناء ذوي الفاقات ومعافات أولي 
العاهات والبليات لله تعالى بل للشیطان, فان الشيطان لبنى آدم 
عدو مبين» يصدهم بأنواع مکایده عن الطریق الستقم. 

ومن أعظم مكايده ما نصبه للناس من الأنصاب التي هي 
رجس من عمل الشيطاتء وقد أمر الله المؤمنين باجتنابهاء وعلق 
فلاحهم بذلك الإجتنابء فقال: لها آلذین عَامَنَُا الم 
الْحَمْرٌ وَالْمَبِْرُ وَالآنصابُ وَالْأزلمُ رخس من عَمَلٍ آلشيطن 
فَاجْتَنبُوةُ عَلَّكُمْ ُفِلِحُون» [المائدة- ٠‏ ۲۹ فالأنصاب جمع نصب 
بضمتين» أو جمع نَصّب بالفتح والسكون» وهو كل ما نصب وعبد 
من دون الله تعالى من شجر أو حجر أو قبر أو غير ذلك. 

والواجب هدم ذلك كله وضو أثره کا أن عمر لما بلغه أن 
الناس ينتابون الشجرة التي بويع تحتها النبي عليه السلام أرسل إليها 
فقطعها. ثم ذكر حديث أ واقد الليثي قال: «خرجنا مع رسول 


۷٦ 


لله ع إلى حنين ونحن حدثاء عهد بکفر() وللمشركين سدرة 
يعكفون عندهاء وينوطون ہا أسلحتهم وأمتعتهم » يقال ها ذات 
آنواط. فمررنا بسدرق فقلنا: یارسول الله اجعل لنا ذات آنواط کا 
هم ذات أنواطء فقال النبي عَيْيلّهِ: «الله آکبر إنها السنن؛ قلتم 
والذي نفسي بيده کا قالت بنو أسرائيل لوسی: «إجعل لنا إغاً کا 
لهم آهة» لترکین سنن من كان قبلكم». 

فإذا كان اتخاذ مثل هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف 
حوفا إتخاذ إلو مع الله تعالى» مع آمهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها شيك 
فما الظن بغيرها ما يقصده الناس من شجر أو حجر أو قبر 
ویعظمونه؛ ویرجون منه الشفاء ویقولون: إن هذا الشجر وهذا احجر 
وهذا القبر یقبل النذر الذي هو عبادة وقربة» ویتمسحون بذلك 
النصب» وپستلمونه. 

وهذا الشیطان في كل حين وزمان ینصب طم قبر رجل معظم 
یعظمه الناس» ثم يجعله وثناً يعبد من دون الله تعالى» ثم يوحي إلى 
الا أن من طن عن عبادته وعن اتخاذه عد وعن جعله وتنا نقد 
تتقصه وهضم حقه, فیسعی الجاهلون في قتله وعقوبته. ويكفرونه» 
کی إلا اه مر عا ام یه تما ور ما یا 
تعالى ورسوله عنه. 
والذي أوقع عباد القبور في الافتتان بها آمور: 

اخهل بحقيقة ما بعث اله تعالی به رسوله» من تحقیق 


(۱) سقطت: (بكفر) من طبعة نصیف. 
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التوحيدء وقطم أسباب الشرك» فالذین قل نصیهم من ذلك إذا 
دعاهم الشيطان إلى الفتنة بهاء وم يكن لهم ما يبطل دعوته استجابوا 
له بحسب ما عندهم من الجهل» وَعْصِمُوا منه بقدر ما عندهم من 
العلم. ۱ 

ومنها أحاذيث مكذوبة وضعها على رسول الله عي أشباة 
عبَّادٍ الأصنام من المَمَابريَة» وهي تناقض ما جاء به من دين 
كحديث «إذا تحت في الأمور فاستعينوا من أهل القبور» وحديث 
«إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأمتحاب اليو وديف ول اس 
أحدك ظنّه بحجر لنفعه» وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة 
لدين الإسلام» وضعها أشباه عباد الاصنام من المقابرية» وراجت 
على الجهال والضلال» والله تعالى نما بعث رسوله لقتال من حَسّن 
عله بالأعجار ا ان فانه علیه السلام حلب ا من الغتبة 
بالقبور بکل طریق. 

ومنپا حکایات حکیت عن أهل تلك القبور أن فلاناً 
استغاث بالقبر الفلاي في شدة فخلص منباء وفلاناً نزل به ضر 
فاستدعی صاحب ذلك القبر فکشف ضه وفلاناً دعاه في حاجة 
فقضیت حاجته. وعند السدنة والقابرية شيء من ذلك يطول ذکره. 
وهم من أكذب خلق الله على الأحياء والاموات. والنفوس مولعة 
بقضاء حوائجهاء وازالة ضروراتها؛ لاسیما من كان مضطراً يتشيث 
بکل سبب ون كان فيه كراهة» فاذا سمع أحد أن قبرَ فلان تریاق 
جرب یل لیه» فیذهب ویدعو عنده بحرقة وذلة وانکسار» فیجیب 


۷۸ 


الله تعالی دعوئه لا قام بقلبه() من الذلة والانکسان لا لأجل الق 
فانه لو دعا كذلك في الجبانة وامحمام والسوق لاجابه: فيظن الجاهل 
أن للقبر تأئرا في إجابة تلك الدعوةء ولا يعلم أن الله تعالى يجيب 
دعوة الضطر ولو كان كافرأًء فليس کل من أجاب الله دعاءه يكون 
راضياً عنه» راع اليد راضیاً بفعله. فانه بجیب. دعاء ال 
والفاجر» والموؤمن والكافر» يسر لنا الله تعالى من الدعاء والعمل ما 
يكون موافقاً لرضائه بلطفه وکرمه. انتبی کلام العلامة ' ارومي رحمه 
الله تعالى ببعض اختصار. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والله تعالی لم 
يجعل أحدا من الأنبياء والمؤمنين واسطة في شيء من الربوبية والإهية 
مثل ما يتفرد به من الخلق والرزق» وإجابة الدعاء والنصر على 
الأعداء» وقضاء الحاجات» وتفرع الکربات» بل غاية ما يكون العبد 
ا مثل أن يدعو ویشفع. والله تعالى قال: من ذا آلذی شفع 
عند ةر 1 پاذنه )4 [البترة-۲۵۵] وقال: کم مُن ملَكِ فى 
آَلسَّمَوَاتِ لا نی هم شيا إلا من بغد أن یادن له من 
یپشاء ویرضی» اا وقال تعالى : درلا 1 مرکم أن 
خذوا الْمَلَائكَةَ این ابابا ایام رکم بالکفر بعد اذ شم 
مسلمون زال عمران-۸۰]. 


فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبیین أرباباً کف لهذا کانوا 


(۱) في طبعة نصيف: (به). 


۷۹ 


في الشفاعة على ثلاثة آقسام: 

فالمشركون أثبتوا الشفاعة التي هي شرك كشفاعة الخلوق 
عند الخلوق» کا يشفع عند الملوك خواصهم لحاجة الملوك إلى ذلك 
فيسألونهم بغير إذنهم» ويجيب الملوك سوام حاجتهم إلهم» فالذين 
أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله مشركون کفا لأن الله تعالى لا 
يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يحتاج إلى أحد من خلقه» بل من 
رحمته وإحسانه إجابة دعاء الشافعین» ومذا قال: «إمَالَكُمْ من دونه 
من وی لا شفيع» زالسجدة-6] وقال: لام انحذُواً من دون 
الله شفع فل زک ل رنب رلا يقن . فل لل 
آلشقعة جَهِيعاً» والزمر-4۳] وقال عن صاحب يس: ءالخ 
من دونه دَالِهَهَ إن یرذن آلرَحْمَنُ بضر لا تن عنی ضفعتهم 
شيا لا يقِذُونِ) ریس-۲۳]. 

وأما الخوارج والمعتزلة فإنهم أنكروا شفاعة نبينا مه في 
أهل الكبائر من أمته» وهؤلاء مبتدعة ضلال مخالفون للسنة 
المستفيضة عن النبي َه ولاجماع خير القرون. 

القسم الثالث أهل السنة والجماعة, وهم سلف الأمة وأئمتها 
ومن تبعهم بإحسانء أثبتوا ما أثبته الله في كتابه» وسنة رسوله» ونفوا 
ما نفاه» فالشفاعة التي أثبتوها هي التي جاءت با الأحاديث» وأما 
الشفاعة التي نفاها القران ‏ کا عليه المشركون والنصارى ومن 
ضاهاهم من هذه الأمة ‏ فينفيها أهل العلم والإيمان: مثل أمهم 
یطلبون من الأنبياء والصالحين الغائبین والیتین قضاء حوائجهم 


۸۰ 


ویقولون: إنهم إن آرادوا ذلك قضوها ویقولون: نبم عند الله کخواص 
الملوك عند الملوك یشفعون بغیر إذن الملوك» وهم على الملوك ادلال 
يقضون به حوائجهم» فيجعلونهم لله بمنزلة شركاء الملكء والله 
سبحانه قد نزه نفسه عن ذلك. انتهى. 

ولو تتبعنا كلام العلماء المنكرين لهذه الأمور الشركية لطال 
امقام جدأء وفيما ذكرنا كفاية لطالب افدی ومن برد آله فته 
فلن تملك له من له شیا [المائدة- ١‏ 4] وبالله التوفيق. 


۸۱ 


فصل 


واستدل العراقي با روی الطبراني عن ابن مسعود عن النبي 
فيمن انفلتت عليه دابته قال: «یاعباد الله احبسوا» 
وحدیث الأعمى. 

والجواب أن بقال: سبحان الله! كيف یتعلق بهذا ونحوه. 
المشركون» ويرومون به معارضة الحجج القاطعة من كلام من یقول ‏ 
للشيء كن فيكون» وكلام رسوله الصادق المأمون. 

ونحن بحول الله وقوته نتكلم على ا حديثين, ونبين معناهماء 
ونوضح منطوقهما وفحواهماء ونقطع شغب کل مشرك وجداله 
ونبين باطله ومحاله» فنقول وبالله التوفيق: 

اعلم آن الله سبحانه بعث اة ك بالدعوة إل التوحید» 
والنبئ عن الاشراك والتنديد» فحمی حه جمی التوحید. وست كل طريق 
یوصل إلى الشركء حتی إن رجلا قال له: «ما شاء الله وشعت 
قال: «أجعلتني لك ند بل ما شاع الله وحده» فکیف ار بدعاء 
الیت والغا 00 

بل من المعلوم بالضرورة من دين الاسلام أن دعاء الميت 
والغائب ۸ یأمر الله به ولا رسولف ولا فعله أك من الصحابة 


AY 


والتابعین ولا فعله أحد من أئمة السلمین ولا أحد من الصحابة 
استغاتٌ باللبي له بعد موته» ولو كان هذا جائزاً أو مشروعاً 
لفعلره. ولو كان خيراً لسبقونا إليه 

وقد كان عندهم من قبور أصحاب رسول الله عه بالأمصار 
عدد كثيرء وهم متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صاحب 
ولا دعاه» ولا استغاث به ولا استنصر به» ومعلوم أن مثل هذا ما 
تتوفر الهمم والدواعي على نقله» بل على نقل. ما هو دونه. 

وحينئذ فلا يخلو اما أن يكون دعاء الموق أو الغائبين أو 
الدعاء عند قبورهم والتوسل بأصحابها أفضل أولا. فإن كان 
أفضل فكيف يخفى علماً وعملا على الصحابة والتابعين وتابعهم؟ 
فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة علماً وعملا بهذا الفضل 
العظم» ويظفر به الخُلُوف علماً وعملا. 

وهذان الحديثان اللذان ذكرهما هذا العراق إما أن يكون 
الصحابة الذين رووهما وسمعوهما من النبي عي جاهلين بمعناهماء 
وعلمه هلاه العأحرون» وإما أن يكون الصحابة علموهما وزهدوا 
فیما عملا مع حرصهم على الخير وطاعتهم لنبيهم ع وكلاهما 
محال» بل هم أعلم الناس بكلام رسول الله ع وأطوع الناس 
لس وأحرص الناس على كل خير» وهم الذين نقلوا إلينا سنة نبينا 
َه فهل فهموا من هذين الحديثين جواز دعاء الوق والغائبين» 
فضلا عن استحبابه والُر به؟؟. 

ومعلوم نهم عرضت لهم شدائد واضطرارات» وحن وفتن 

AT 


وسنون محدبات» أفلا جاژا إلى قبر النبي عو شاكين» وله مخاطبین 
بکشفها عنهم وتفريج کرباتهم؟ والضطر يتشبث بکل سبب یعلم 
أن له فيه نقعاء لاسیما الدعای فلو كان ذلك وسيلة مشروعة 
وعملا صالحاً لفعلوه. 
فهذه سنة رسول الله عه في أهل القبور حتى توفاه الله» وهذه 
سنة خلفائه الراشدین» وهذه طريقة 2 جميع الصحابة والتابعين هل 
ا سوس e‏ 
كانوا ذا كانت هم حاجة أو عرضت هم شدة قصدوا القبور فدعوا 
عندهاء وتمسحوا بها فضلا عن آن یسألوها حوائجهم؟. 
فمن كان عنده في هذا أثر أو حرف واحد فليوقفنا عليه» نعم 
هم أن يأتوا عن الخلف الذين يقولون مالا يفعلون» ويفعلون مالا 
يؤمرون بكثير من الختلقات» والحكايات المكذوبات» حتی لقد 
صنّف في ذلك عدة مصنفاتِ ليس فيها حديث صحيح عن 
رسول الله يي وإنما فما التموبات والحكايات اخترعات» 
والأحاديث المكذوبات» كقولهم: «إذا أعيتكم الأمور فعليكم 
بأصحاب القبور» وحديث «لو اکت أحدم ظنه حجر لنفعه». 
٠‏ وفيها حكايات شم عن تلك القبور بأن فلاناً استغاث بالقبر 
الفلاني في شدة فخلص منهاء وفلاناً دعاه أو دعا به في حاجة 
فقضیت. وفلاناً نزل به ضر فأق صاحب ذلك القبر فکشف ضوع 
ل ا بر 
ھی جانب التوحید» وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك» فكيف 
۸٤‏ 


يستدل بكلامه على نقيض ما أمر به!؟. 

فأما حديث «إذا انفلتت دابة أحدم» إلى آخره. فالجواب 
عنه من وجهين. 

الوجه الثانی: أن يقال: على تقدير صحته معناه: أن الانسان 
إذا انفلتت دابته» وعجز عنباء فقد جعل الله عباداً من الملائكة» أو 
صا حي الجن» أو من لا يعلمه من جنده سواه وما يَعْلَم جُنُودَ 
ربك الا هو [الدثر-۳۱] فان هؤلاء عباد لله أحياء حاضرون؛ 
قد جعل الله لهم قدرة على ذلك کا جعل للانس فهذا کا إذا 
انفلعت دابة الانسان فنادى أحد رفقته يافلان رد الدابة» فلا بأس 
01 ۱ 

ويدل على هذا ما رواه البزار من حديث ابن عباس“ أن 
رسول الله ع قال: «إن لله ملائكة في اض سوى الحفظة 
يكتبون ما سقط من ورق. فإذا أصاب أحدع شيء بأرض فلاة 
فليناد: أعينوني», فأين هذا من الاستغاثة بأهل القبور لو کانوا 
يعقلون؟ 

وما حديث الأعمى فنذکر بحول الله وقوته عنه من صواب 
ا لجواب» ما يتبين به الحق ويزول به الاتیاب» فنقول: 


)١(‏ في الطبوعتین: (من حديث ابن علي). 
Ao‏ 


ذکر العلماء في معناه قولین: أحلثما أنه توسل بالنبي ف 
فیدل على جواز التوسل بالنبي ع إلا أن التوسل ليس فيه دعاءٌ 
له. ولا استغائة به» روزن یسال الله بجاهه. 

وهذا ذكره الفقيه أبو محمد ابن عبدالسلام فانه أفتى بانه لا 
يجوز التوسل بغير النبي ع قال وأما التوسل بالنبي عي فيجوز 
إن صح الحديث» يعني حدت الأعمى. 

قال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

فال اض وأكشف ما أمكنني من كلام السلف والأئمة 
والعلماء هل جوز أحد منهم التوسل بالصا حين في الدعاء أو فعل 
ذلك أحد مهم فما وجدته ثم وقفت على فتيا للفقيه أبي محمد بن 
عبدالسلام أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير النبي َي وأما بالنبي 
ع فجوز التوسل به إن صح الحديث في ذلك. 

وذكر القدوري في شرح الكرخي عن أبي حنيفة وألي يوسف: 
لأ عون ان شال الله إلا به. انی کلامه. 

وذکر این القم رجمه الّه عن أن السین الفذوري تمر ذلك» 
فقال: قال القدوري: قال بشر بن الولید: سعت آبا یوسف قال: 
قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره أن یقول: 
معاقد العز من عرشك» وأن يقول: بحق فلانء وحق أنبيائك 
ورسلك» وبحق البيت الحرام . 

فال أبو اس a‏ أنه رم لعن 
الله عليه» وإنما الحق له على خلقه. 


كم 


وأما قوله: بمعقد العز من عرشك. فکرهه آبو حنيفة» ورخص 


1١ 
ل‎ 


وقال ابن بلدجي 5 «شر ح اختار»: ويكره أن يدعو الله إلا 
به ولا یقول: أسألك بملائكتك, أو بأنبيائك» ونو ذلك لأنه لا 
حق للمخلوق على خالقه أو“ يقول في دعائه: أسألك بمعقد العز 
من عرشك» وعن ابي یوسف جوازه. 

ومن قواعد الحنفية أن الکراهة حیث أطلقت فالراد منها 
التحرم» ومن ذکر ذلك ابن نجم في «البحر» حيث قال: وآفاد 
صحة إطلاق الحكم على الکروه تحرياً. وذکر العلامة ابن عابدین 
في «رد احختار على الدر الختار» قال: وذکر محمد في البسوط أن أبا 
یوسف قال لأبي حنيفة: إذا لت في شيء أکرهه. فما رأيك فیه؟ 
قال: التحريم. ۱ ۱ 

وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالی في کتاب «اقتضاء الصراط 
الستقم»: لفظ «التوسل» بالشخص والتوجه به فيه إجمال واشتراك 
غلط بسببه من ۸ يفهم مقصود الصحابة» يراد التسبب به لکونه 
داعياً وشافعاً مثلاء أو يكون الداعي محباً له مطيعاً لامره» مقتديا 
به» فيكون التسبب إما بمحبة السائل واتباعه له وإما بدعاء الوسيلة 
وشفاعته. ويراد به الإقسام به» والتوسل بذاته. فهذا هو الذي 
کرهوه ونوا عنه. ۱ 


)١(‏ في الطبوعتین: (ویقول في دعائه) وهو خطأ والمنبت من «الاغائة» ص٤‏ ۱۱ ط اليمنية. 


AY 


وكذلك لفظ «السؤال بالشيء» قد يراد به العنی الاول» وهو 
التسبب به لكونه سبباً في حصول المطلوب. وقد يراد به الاقسام 
ومن الأول حديث الثلاثة الذين آووا إلى غار» وهو حديث مشهور 
في الصحيحين وغيماء فإن الصخرة انطبقت عليهم فقالوا: ليدع 
كل رجل منكم بأفضل عملی فدعوا الله بصالح آعماهم لا 
الأعمال الصالحة هي أعظم ما يَتَوسَّل به العبد إلى الله» ويتوجه به 
إليه» ويسأله به» وهؤلاء دعوه بعبادته» وفعل ما أمر به من العمل 
الصاح والتضر ع» وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لا 
قالت: «اللهم إني امنت بك وبرسولك وهاجرت في سبيلك» 
وسالت الله أن يحي ولدهاء وأمثال ذلك. وهذا | قال المؤمنون: 
را إلا سمغتا متادیاً ادى للإيملن أن ۶ اموأ بریکم ام 
ربا فاغفر ا E‏ [ال عمران-۲۱۹۳ الایات» فسوال الله 
والتوسل إليه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
وأما قوله في حديث أي سعيد: «أسألك بحق السائلين 
عليك وحق ممشاي هذا» فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه 
ضعف. لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب» فان حق السائلين 
عليه أن يجيبهم» وحق المطيعين له أن يتيبهم» فالسؤال له والطاعة 
سبب لحصول إجابته وإثابته» فهو من التوسل به» والتوجه به 
والتسبب به. ولو قدر أنه قسم لكان قسماً بجا هو من صفاته» فان 
إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله» فصار هذا كقوله في الحديث 
الصحيح: «أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» 


A۸ 


وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك». 

والإستعاذة لا تصح بمخلوق كا نص عليه الإمام أحمد وغيه 
من الأئمة» فاستعاذ عة بعفوه ومعافاته من عقوبته» مع أنه لا 
يستعاذ بمخلوق» كسؤال الله بإجابته وإثابته» وإن كان لا يسأل 
بمخلوق . ۱ 
۱ ومن قال من العلماء لا يُسأل الله إلا به لا ينافي السوّال 
بصفاته» کا أن الحلف لا یشرع إلا بای ون ا ر ور 
آشرك ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك ما ثبت عن 
الى ا یدخل في احلف بغیر ا 

وأما قول بعض الناس: «أسألك بالله وبالرحم» وقراءة من قرا 
(تساءلون به والازحام) فهو من باب التسبب بهاء فإن الرحم توجب 
الصلة. وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته» فسوّال السائل بالرحم 
لغيه توسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهماء ليس من 
باب 0 ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب» 0 هو 
توسل بما يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وطاعتهم. انتبى 
واكم 

وقال الإسلام رحمه الله تعالى أيضاً: وأما استشفاع الناس 
بالنبي عه يوم القيامة فإنهم يطلبون منه أن يشفع شم إلى الل کا 
کانوا في الدنيا یطلبون شن أن يدعو هم ف الاستسقاء وغیره . 

وقول عمر رضي الله عنه: «کنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبینا» معناه: آنا نتوسل بدعائه 


۸۹ 


وشفاعته» لیس الراد به نقسم عليك به أو ما يجري هذا المجرى ما 
يفعل بعد موته وفي مغیبه» کا يقول بعض الناس: «أسألك بجاه 
فلان عندك» ویقولون: «إنا نتوسل از له سات وأوليائه» ويروون 
حدیثاً موضوعاً «إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فإن جاهي عند الله 
عريض». فإنه لو كان هذا التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه کا 
ذكر عمر رضي الله عنه لفعلوا ذلك بعد موته» ولم يعدلوا عنه إلى 
العباس» مع علمهم أن السژال به والاقسام به أعظم من العباس. 

فعلم أن التوسل الذي ذكروه هو ما يفعل بالأحياء دون 
الأموات» وهو التوسل بدعائهم وشفاعتمم» فإن الحيّ يطلب منه 
ذلك ولميت لا يطلب منه شیء لا دعاء ولا غیه. 

وكذلك حديث الأعمى, فإنه طلب من النبي مر أن يدعو 
له ليرد الله عليه بصرهء فعلمه النبي عو دعاء أمره فيه أن يسال الله 
قبول شفاعة نبيّه فيه» فهذا يدل على أن النبي عه شفع فيه» وأمره 
أن سال الله قبول شفاعته» وأن قوله «أسألك وأتوجه إليك بنبيك 
محمد نبي الرحمة» أي بدعائه وشفاعته» کا قال عمر: «کنا نتوسل 
إليك بنبينا» فلفظ التوجه والتوسل في الحديثين بمعنى واحد» ثم 
قال: «یاحمد إني آتوجه بك إلى ربي في حاجتي ليقضيباء اللهم 
فشفعه في» فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه» وقوله: «يا محمد يانبي . 
الله» هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار النادی في القلب» 
فيخاطب المشهود بالقلب ا يقول المصلي: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» ون لم يكن في الخارج من يسمع الخطاب. 
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واعلم رحمك الله أن العباداتٍ مبناها على المر والاتباع لا 
على الموى والابتداع والتوسل الذي جاءت به السنة والاحادیث 
الصحيحة هو التوسل والتوجه إلى الله بأسمائه وصفاته» وبالعمال 
الصالحة كالأدعية الواردة في السنة نحو: «اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمد, لا له إلا أنت المنان» بديع السموات والأْض» ياذا الجلال 
والإكرامء ياحي ياقيوم» وفي الحديث الآخر: «اللهم إني أسألك بان 
أشهد أن لاإله إلا نت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له كفواً أحد» وكقوله في الحديث الآخر: «اللهم إني أسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك. أو أنزلته في کتابك أو علمته أحداً 
من خلقك. أو استاثرت به. في علم الغيب عندك» وا حكاه الله 
سبحانه عن عباده الومنین أنهم توسلوا إليه بصالح آعماهم فقال 
تعالى حاكياً عنهم ریا إلا ستمغتا متادیاً ینادی للإيمن أَنْ 
اموا بربَكُمْ فا ربا فاغفر لَنَا دوه آل عمران-۱۹۳) 
الاية» وکذلك ما تقدم من قصة الثلائة الذین اووا إلى الغار 
فانطبقت عليهم الصخرق فتوسلوا إلى الله بصالح أعماهم 
وكالتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم في حياتهی کا كان 
الصحابة يتوسلون بالنبي عي في الإستسقاءء وكذا توسلهم 
بالعباس» وبيزيد بن الأسودء وتوسل الأعمى بدعاء النبي يل 
وشفاعته, فهذا من الأمور الشروعة ولا نزاع فيه. 

وأما التوسل بالذوات فما الدليل على جوازه؟ ومن قال هذا 
من الصحابة والتابعين؟ وإذا وقع النزاع في مسألة وجب رد ذلك 


۹۱ 


إلى الله والرسول کا قال تعالى: فان ترم في یء فردوة إلى 
آللّه الول ان كم تُوْمُونَ بالّه رالیوم الأخر» 
[النساء-۵۹] وقال تعالى وما آختلفنم ف فيه من شىء فکمه 
ای له زالشوری-۰ ۱] ومعلوم أن هذا لم يكن منقولا عن النبي 
عي ولا عن أحد من السلفء ولا ریب أن الأنبياء والصالحين لهم 
الجاه عند الله» لكن الذي شم عند الله من ال جاه والمنازل والدرجات 
أمر يعود نفعه إليهم. 

ونخن ننتفع من ذلك باتباعنا هم ومحبتناء فإذا توسلنا إلى الله 
بإيماننا بنبيه ع ومحبته وطاعیه واتباع سنه كان هذا من أعظم 
الوسائل. 

وأما التوسل بنفس ذاته مع عدم التوسل بالإيمان به 

وطاعته فلا يكون وسيلة» فالتوسل باخلوق إذا لم يتوسل: بدعائه 
أو بمحبته واتباعه فبأي شيء يتوسل؟؟ والإنسان إذا وسل إلى غيره 
بوسيلة فافا آن بطلب من آلوسيلة الشفاعة له عند ذلك مثل أن 
یقول لأبي الرجل أو صدیقه أو من يكرم علیه: اشفع لنا عند فلان. 
فهذا جائل وإما أن یقسم علیه» ولایجوز الاقسام بمخلوق» ا أنه لا 
يجوز أن یقسم على الله بالخلوقين. 

ويزيد المقام وضوحا ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد 
کلام سبقء قال: ۱ 

لفظ التوسل والتوجه يراد به أن یتوسل إلى الله ویتوجه إليه 
بدعائهم وشفاعتپی فهذا هو الذي جاء في ألفاظ الصحابة من 


۹۲ 


السلف رضوان الله علييم» کا في صحیح البخاري أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه استسقی بالعباس وقال: «اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا» 
فهذا إخبار من عمر رضي الله عنه عما کانوا یفعلونه سل مم 
بالعباس کا کانوا یتوسلون بالنبي عٍَ. ۱ 

قال: وهذا هو الذي ذکره الفقهاء في کتاب الاستسقای 
قالوا: ویستحب أن یستسقی بالصالین, "وان کانوا من أقارب 
رسول الله ع فهو آفضل. انتبی. 

وقد أنحتٌ بحمد الله الاشكال» وأوضحت فیه. الحال» وقد قرر 
جمع من العلماء ما قرره شيخ الإسلام في معنى حديث الحمی؛ 
وبينوا أنه ليس فيه إلا طلب الدعاء من النبي عي وأنه لا دلالة فيه 
على التوسل بالذات. كالعلامة السويدي, وابنه» والشيخ نعمان بن 
العلامة محمود أفندي الالوسي في رده على هذا العراتي» ول كلامهم 
يفضي إلى التطويل» وقد تقدم ما فيه كفاية لطالب الحق. 

وقال السويدي رحمه الله في «شرح العقد الثمين» بعد كلام 


ف ۰ 


سپ . 
وهذا التوسل الذي ذکر فيه الخلاف فیما إذا كان الداعي 
یتوجه إلى ربه متوسلا إليه بغيره» مثل أن يقول: أسألك جاه فلان 
عندك أو بحرمته أو بحقه وأما إذا توجه إلى ذلك الغير» وطلب منه 
فهو شرك کا تحقق انتبی. 
وهذا عين التحقیق وبالله تعالى التوفيق. 
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وقد أكثر هذا العراقي من ذکر عبارات الفقهاء في باب 
الاستسقاء من قوفم: (ويباح التوسل بالصا حين) وأكثر من تکریر 
عباراتهم في ذلك للتهويل» وطوّل بذلك آشد التطویل» وظن أن في 
ذلك دلیلا عل ما یدعو زلیه من الشرك با وحاشا علماء الدین» 
وأهل الحق والیقین, أن يجوزوا الشرك بالله أو أن يحوموا حول حماه؛ 
وإغا معنى ذلك التوسل بدعائهم وابتهالهم لا غير» کا تقدم ذلك 
والله أعلم. ۱ 


۹4 


فصل 


وذکر العراقي ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنبما: «أن كلا منبما خدرت رجله. فقيل لكل واحد منهما: 
اذکر أحب الناس إليك. فقال: یاحمد». ۱ 

والجواب أن یقال: سبحان ال هذا غاية ما عند هذا 
وأمثاله» ونهاية حصول إشكاله. 

كيف يروم معارضة القواطع القرانيق والأحاديث النبوية» الدالة 
على وجوب إخلاص العبادة بجمیع أنواعها لله وحده» ويحاول صرف 
الدعاء الذي هو مخ العبادة إلى غير الله تعالی بهذا ونحوه. ولنذكر 
الجواب عن ذلك: 

قال الشهاب الخفاجي رحمه الله تعالى في «شرح الشفاء» 
وأثر"“ ابن عمر رضي الله عنیما رواه ابن السني في عمل اليوم 
والليلة. «خدرت رجله» أي أصابها خدر» وهو أمر يعتري الرجل U‏ 
يصيب العصَب. فیمنع من تحریکها بسهولة» ویزول سريعاًء لأنه لو 
امتد كان فالجاً أو مقدماته. فقيل له «آذکر أحب الناس إليك» 


(۱) في المطبوعتين: (وروى). 


ل الناس جربوا في الخدر أن من أصابه إذا ذکر محبويّه زال بسهولةء 
لأنه بمسرته نش الحرارة الغريزية فيندفع الخدر «فصاح يامحمداه» 
يعنيه عى لأنه أحبٌ الناس إليه» وإلى كل مؤمن «فانتشرت 
رجله» أي امتدت لزوال خدرهاء وهذا يقتضي صحة ما جَربوه» وقد 
يقال: إنه وقع مثله لابن عباس رضي الله عنه, وفيه يقول أبو العتاهية: 
وتخدر في بعض الّْاحَابيْنِ رجله ."فان لم يقل یاب لم يذهب الخدر 
نتپی. ۱ ۱ 

فهذا جواب ما ذکره ذو اللب المعكوسء والقلب النکوس. 
وهل يحتج بمثل هذا الأثر الذکور بصيغة التمريض على جواز الشرك 


بالله إلا ذو قلب مريض؟. 


45 


فصل 


قال العراقي: روها هنا شيء يفيدك إن كنت تزعم أن 
التوسل ونداء الأنبياء والصالحين وطلب الشفاعة منهم حرام 
فقد ذكر الفقهاء من كل مذهب في باب الشهادة: احرمات 
الكبائرٌ والصغائر. واستوعبوهاء فانظر هل ترى هذا من احرم؟ ثم 
قال: نعم ذكروا أن السجود لغير الله من المحرمات, فإذا كان 
السجود لغير الله من احرمات. وهو من أخص العبادات الخاصة 
بالله لم يحكم على فاعله إلا بالذنب دون الکفر الخرج عن الملة, 
كيف يكون التوسل كفرا) انتبی. 
أقول : تأمل كلام هذا الضال امخذول» وانظر إلى خروجه عن 
المسموع والمعقول» يقول: إن السجود لغير الله محرم. فظاهر كلامه 
أن السجود لغير الله محرم وليس بشرك عنده وأيضاً: أن السجود 
لغير الله ذنب» وليس بشرك. فانظر حيرة هذا الجاهل وعمايته 
وبلوغه في الضلال غايته ونبايته» وقد قال الله تعالى: طقل الما رم 
ی القواحش ما طَهَرَ منها ما بطن وَآْانم وهی بِعيْرٍ لح 
وان تشرکرا الله ما لم يرل به سلطا وان تقوو على آللَّه ما لا 
عْلَمُونَ)4 [الأعراف-۲۳۳» فهل صرح القران بأن الشرك من 


۹۷ 


احرمات أم لا؟! فالشرك أعظم ذنب عصی الله به» وأشد احرمات 
تحرماء وأعظمها عند الله تأثيماء وفي الصحيحين عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال قلت يارسول الله: «أي الذنب أعظم عند 
الله؟ قال «آن تجعل ا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني 
حليلة جارك» فأنزل الله تصديق ذلك لین لا یذغون مَع الله 
إللهاً ءاخر ولا بقتلون آلتفس آلبی حَرّمَ الله الا بالْحق را 
یرون 4 [الفرقان-1۸] الایات. فانظر هل سمى الشرك ذنبا؟! 
والشرك أظلم الظلی | في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أيضاً قال: لما نزل قوله تعالى: ین َامَنُواْ وم يأبسوا 
إِيَمْنَهُم بظلم» [الأنعام-87] شق ذلك على أصحاب رسول الله 
َيل وقالوا أينالم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله عله إنما هو 
الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصا «إإنَّ آلشزك للم 
عظیمم» [لقمان-۱۳]. ۱ 

فلیت شعري ما الذي يخرج عند هذا من اللة إذا كان الشرك 
بالله لايخرج عنده من الملة» وإنما هو ذنب!؟ 

قوله: «فلو كان ذلك کفراً للزم ذکره في باب الردة... إلى 
آخر کلامه). 

يقال قد ذکر ذلك الجهابذة العلمای وصر ح به التبلاء والفهماء 
(تباعاً لكتاب الله وسنة رسوله» كا تقدم من کلامهم القلیل» لکن ثم 
ماذا إذا أعمى الله بصیرتك (ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا) . 


۹۸ 


وقال البخاري رحمه الله في صحیحه: باب العاصي من آمر 
الجاهلية» ولا یکفر صاحیها بارتکابها إلا بالشك» لقول النبي ع 
«إنك امرؤ فيك جاهلية» وقول الله تعال 1۳ له لا يعفر أن 
يُشْرَكَ به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءَي [النساء-4۸]. 

وانظر إلى باب الردة من كل مذهبء فأول ما يذكره الفقهاء 
أن يقولوا: من أشرك بالله تعالى كفر لقوله تعالى: ان الله لا يعفر 
أن يُشْْرَكَ به [النساء-؟ 4]. 

ومرادهم هذا الذي تسمیه ات وأضرايك: توسلا وتشفعا 
واستمداداً وهل ینفعك تسمیته بغیر ا'عهى وتخییر حقيقته وسعه. 
فالشرك بالله تعالى الذي قامت عليه الآيات القرانية والأحاديث 
النبوية وكلام العلماء شرك بالله شاء المشرك أم أبى. وهل ينفع شارب 
الخمر تسميته بغير اسمه» أو المرابي تسميته الربا بغير اسمه» والنظر إلى 
السمی لا إلى الاسم وبالله التوفيق. 


۹۹ 


فضل 


ثم کذب العراق وافتری فتال: روقد کفر هؤلاء الناس 
الصحابة بقوفم للنبي ء: اجعل لنا ذات أنؤاط, ثم ذکر آنهم 
خوارج» وذکر بعض الأحاديث التي وردت في اخوارج). 

والجواب أن هذه الدعوی كاذبةء فتقابل بالرد والمنع» وعدم 
القبول» ومن المعلوم أن المشار إلييم من أشد الناس تعظيماً ومحبة 
للصحابة» وأعظمهم اتباعاً شم واقتفاءً لاثارهي ولكن لما تصدوا 
لبیان شرکه» وانتصبوا نتصبوا متك باطله وافکهی وآوبشوه المضايق» وبينوا 
الحجج الواضحة وحققوا الحقائق, فصار فصاراه ببتهم ورميهم با هم 
براء منه» وما أشبهه يمن قيل فيه: 
ویشتم اغلام لام ا و سیّما إن ار المضایقا 

والفرق بینهم وبين اخوارج: أن اخوارج یکفرون بکباثر 
الذنوب» کالزنا والسرقة وشرب المسكر ونحو ذلك ”ما ذکره 
أرباب القالات. 

وهؤلاء إنها یکفرون بالشرك بالله. کا تقدم بعض بيان ذلك 
بالأدلة الظاهرق, والحجج التتاصرق. من الكتاب والسنة وكلام 
علماء الأمة. 


وأما الذنوب کالزنا والسبقة وشرب الخمر ونحوها فحاشاهم من 
التكفير بذلك کا تقدم» فسبحان من طبع على قلوب من شاء من 
خلقه بعدله. 

والخوار ج کفروا الصحابة رضي الله عنهم بما جری بينهم من 
القتال» کا جری في وقعة الجمل بالبصرة بين علي وطلحة والزیر 
وعائشة» و جرى بين علي ومعاوية في صفین. وتلك الذنوب لا 
يكل اغ والصحابة رضي الله عنهم شم حسنات عظيمة ماحية: 
إمان» وهجرق. وأعمال» وجهاد. فالخوارج إنما كفروا أهل الإيمان 
بالذنوب. 

وهذا وأمثاله عادّوا أهل التوحيد لما أنكروا علیهم الشرك بالل 
ودعوهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له کا كان 
الصحابة رضي الله عنهم مع نبهم ع وبعدهء يأمرون بالتوحید 
وينبون عن الشرك. 

فالأشبه بالخوارج على الحقيقة من يُكَفْر هل التوحید. وينصر 
الشرك بالله والتنديد» بل هو أشد من الخوارج لان الخوارج كفروا 
بالذنب» وهولاء کفروا بمحض الاعات کا قال العلامة اين القم؛ 
مَنْ لي بشبّه خوارج قد کفروا ‏ بالذنب تاوبلا ‏ بلا إحسان 
وهم نصوصٌ فصوا في فهمها فأتوا من التمْصيرٍ في العرفان 
وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد ولإبمان 

فالذي نعتقد وندين الله به وندعو إليه هو: اخلاص 
العبادة بجميع أنواعها لله تعالى» وننکر أن يصرف منها شيء لغير 
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ال متمسکین في ذلك بكتاب الله وسنة رسوله, وهذا هو سبيل 
رسول الله عر والصحابة والتابعین, فمن سا وأنكر علينا فقد 
سب من كان على مثل ما كان عليه الصحابة والتابعون من 
لتوحيد ونفي الشركء وذلك مس لصحابة ای اسب 
في الحقيقة إنما سب الصحابة وأنكر علیهم لأن الذي أنكره هو 
دینبم» وبالله التوفيق. 

فهذا اخر ما قصدناه من الکلام على شبهاته» والتنبیه على 
بعض خرغبلاته ا 
واجشت به وساوسه وأضاليله. 

وهذه الشبه الفاسدة لانخدش في وجوه براهین التوحید 
القاطعة» وأدلة الکتاب والسنة القاطعة» ولو تتبعنا جميع هذيانه» 
وسوء فهمه لکلام العلمای وتصبفه فيه بالتأویل والحذف لطال 
الخطاب» وکثر الجواب» ولکن قد حصل القصود وهو بیان التوحید 
الذي بعث الله به رسله» وآنزل به کتبه» والجواب عن شببات 
المبطلين. 

والحمد لله على بیان الحجة» ووضوح المحجة» و(الحمد لله 
الذي هدانا هذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله واه المسعول أن 
بهدینا وإخواننا صراطه الستقم صراط الذين أنعم e‏ 
الغضوب علیهم ولا الضالين. 

وکان الفراغ من رقمه عشية السبت البارك السادسَ عشر من 
شهر ربيع الأول من سنة ۱۲۹6 بمكة الکرمة على يد مولفه العبد 

۱۰ 


الفقیر ی رحة ربه ومغفرته هد بن ابراهم يون خي عامله ال 
بلطفه الخفى. واجره عل عوائد بره احفي» وصل الله عل سیدنا 


(۱) في آخر طبعة الشيخ نصیف: (ونقله من خط مؤلفه المذكورء الفقير إلى رحمة ربه 
الغفور: عبدالعزیز بن عبدالله بن محمد بن عامر. فرغت من زبده سنة ۱۲۹۷ ها 
وصلی الله على یات یت وال سمه ووه فليا کی 
قال مصححه: فرغت من التعليق عليه يوم عاشوراء من شهر الله الحرام سنة تسع 
وأربعمائة وألف. والحمد لله الذي بنعمته تع الصالحات وتدوم وصلى الله على رسوله 
محمد وعلى اله وصحبه أجمعين. 

عبدالسلام بن برجس آل عبدالكرم 


بسم الله الرهن الرحم 
فهارس الوضوعات 


الوضوع 

مقدمة التحقيق مالسا وح ا امم ی 
النسخ المعتمدة 2100-9 
ترجمة موجزة للمؤلف ا 
مقدمة الولف ووصف الرسالة الردود عليبا اه 
ذکر من رد على الرسالة المذكورة من العلماء ........ E‏ 
مقدمة نافعة وقاعدة جامعة قبل الشرو ع في الرذ E‏ 
الادلة اجمع علیها ثلاث والخلاف في القياس ED‏ 
أقسام التوحيد» وتعريف كل قسم DO‏ 
الاشارة: إلى قصة قتل الامير خالد بن عبدالله للجعد بن 

RRR AAR درهم‎ 

بداية الرد على شبه العراتي ( 


فم الاق آن المین باي منعقدة وبساثر اليا عل 
الذهب. وقوله: إن شيخ الاسلام یکرهها كراهة تنزیه. والرد 
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الوض‌وع 
فصل : في ردّ قول العراتي الذي مضمونه: أن نداء الصالحين 
والأنبياء وسواهم ليس بعبادة TEY‏ 


الأدلة من الكتاب والسنة على أن مدلول النداء والدعاء واحد 
الأدلة من كلام العرب على أن مدلول النداء والدعاء واحد .. 
الدعاء يجمع أنواعاً من العبادة O‏ 
الأدلة من الكتاب والسنة على أن الدعاء عبادة .... aR‏ 
آية الأحقاف فیها أدلة على بطلان دعوة غير الله E‏ 
اية فاطر فيها ست جمل تقطع عرق الشرك.. ذكر هذه 


الأدوات التي تستعمل في الدعاء كثيرة e‏ 
فصل : وقد آمر الله بدعائه» وشرعه لعبادق وأحبه مہم وی 
الدعاء يجمع كيرا من آنواع العبادة 
اشتداد غربة الدين في هذا الزمن» وعظم الفتنة بأرباب القبور 


الشفاعة لا تقع إلا للمخلصين SER‏ 
فصل ١,‏ والدعاء صلاة وهو امعه لغة ED‏ ا 


إذا كان الدعاء صلاة في اللغةء دخل تحت قول الله «قل إن 
صلائي..» 008 25# 
اية الأعراف واية البقرة متضمنتان دعاء العبادة والمسألة 00 


تعريف «الاله» واشتقاقه ماس السب الوا موطف ا 
فصل : في رد قول العراقي ‏ كذباً وتان : (صرح الحنابلة 
بكراهة طلب الحاجات من الأموات كراهة تنزیه عل وجه 
خصوص: وهو طلبها بالكتابة ودس الورق في أنقاب القبر) ... 


۱۹ 
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الموأضوع الصفحة 
َ بيان تدليسه بحذف أول كلام ابن عقيل الذي نقله عنه ابن 
مفلح لانه ینقض دعواه وافتراءه وف و اس مق 
- سياق كلام لابن عقيل جميل العنی حسن العبارة: في تکفیر 
القبوریین یی ی 1 E‏ 
تصرج الحنابلة وغيرهم بأن طلب الحاجات من الأموات شرك 


أكبر. وذکر کلامهم في ذلك. وکلام غيرهم یه ۵30۱۰ 
نقل المؤلف کلام الشيخ صنع الله الحنفي في الرد على 

القبوریین وهو كلام نفیس N OREN‏ 
- نقل المؤلف كلام الشيخ العلامة قاسم الحنفي في إبطال النذر 

بالصاین 6 ی O‏ 
نقل المؤلف کلام العلامة أحمد الرومي الحنفي في كتابه 

. «مجالس الأبرار» عن الزيارة الشرعية والبدعية للقبور a Ess‏ 


نقل كلام العلامة الرومي أيضاً في المجلس السابع عشر: في 
عدم جواز الصلاة عند القبور» والاستمداد من أهلهاء واتخاذ 
السرج والشموع عليها 2221111 E See‏ 
- قول ابن القم: الذي أوقع عبّاد القبور في الافتتان بها أمور .... ۷۷ 
نقل المؤلف كلام ابن تيمية في نفي الواسطة بين الحق والخلق 


في توحيد الربوبية والالحية ون و اا اسح ل للا 

5 الناس في الشفاعة على ثلاثة آقسام او Res‏ 
فصل : الجواب عند استدلال العراقي على دعواه بحديث 

۱ الاعمی وحديث «ياعباد الله احبسوا» ( ۰ ۲ 

الجواب عن حديث «ياعباد الله احبسوا» من وجهین ام NE‏ 


ع الجواب عن الاستدلال بحدیث الاعمی» وذکر کلام العلماء فيه ۸6 
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الموضوع الصفحة 
- من قواعد الحنفية أن الكراهة إذا أطلقت انصرفت إلى التحريم ... ۸۷ 
- قال شيخ الاسلام: لفظ التوسل بالشخص.. فيه إجمال AV e‏ 
يك الجواب عن حديث أي سعيد: «أسالك بحق السائلين» AN cass...‏ 
- من قال من العلماء لا يسأل الله إلا به لا يناف السؤال بصفاته ... ۸٩‏ 
5 كلام شيخ الإسلام حول الإستشفاع بالنبي َيه يوم القيامة قم 
- التوسل بالذوات باطل نقلاً وعقلاً عم او E‏ 
- قول السويدي ‏ رحمه الله : التوسل الذي فيه حلاف إذا کان 
الداعي تال زرا له و إن ذللك 
الغير وطلب منه فهو شرك .. ام 
- فصل : في رد ما استدل به العراقي على دعواه بما روي عن ابن عمر 
وابن عباس: أن رجله خدرت» فقيل: اذكر أحب الناس إليك 


- فصل : في رد قول العراقي الجاني: إن السجود لغير الله محر“ 
والتوسل لم يذكره الفقهاء في كبائر الذنوب ولا صغارها. ورد هذه. 
السفسطة بلي SESS‏ الس ابم AV‏ 

- فصل : في رد افترائه علينا بأنا كفرنا الصحابة في قوم للنبي 
ع :. اجعل لنا ذات أنواط VE SERS‏ 

الفرق بين من رماهم بالخوار ج وبين ال خوار ج» وبيان محبة الموحدين 
للصحابة واتباعهم منبجهم 2110000 a‏ رک 


(۱) قلت مراده بالخلاف بين المتأخرين» أما المتقدمون فقد اتفقوا على منعه إلا ما ذكر عن الع بن 
عبدالسلام في حق نبينا فقط» هذا معنى ما ذكره شيخ الاسلام. 


۱۰۸ 


" بیان بأسماء ما صدر عن هذه السلسلة. 


بانكف ا على التوحيد 2 . للشیخ عبد اش ابا بطين ‏ الطبعة.الثالثة تحت الطبع + 
ِ الفواكه العذاب . للشینم بعمد e‏ الطبغة الثانية. + 
- الرد على القبوزيين . للشیخ حمد .بن معمر:  ..‏ لطبعة الأولئ. .۰ 
د فضیاه اموق ا للشيخ سلیمان بن سجمان: تخت الطوم ند 
سوال وجوات اف ا للشيخ اقرح بن نى فة الثالتة: e‏ 
- تحقة الطالب ۷1 : ی میت ین الثانية تحت الطيُع ٠٠‏ 
- الصواعق المرسلة الشهابية 1 ٠٠‏ لشیخ سلیمان بن ۵ سبحمان_الطبعة الأول ٠٠‏ 
۸ - الرد على شبهات الستعینین بغيز الله للشیخ ا بن عیسی | : فب الأول ۱ 
٩‏ - کشف القبهتین  a‏ للشیخ سلیمان بن ان لطبعة اثولی.. 


۰ ابة الحجة والبليل . . :> للشیخ سلینان بن منحبان: البح فتائیة (المصبيحة): -. 


وتحت التحقیق رسائل غیرها . 


